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مزارعو "التكثيفية" 
في الرقة خارج حسابات 

"الإدارة الذاتية" 

03أخبار سوريا

العملية  بعرقلـة  رغـم ضلوعـه 
بقـرار  والمشـاركة  التعليميـة، 
لمئات  الجامعيـة  الحيـاة  إنهـاء 
"الاتحـاد  حـر  الطـاب، 
الوطنـي لطلبـة سـوريا" قمـة 
المنعقـدة  التعليـم"  "تحويـل 
في نيويـورك، في الفـرة بـن 
المـاضي،  أيلـول  16 و19 مـن 
الــ77  الـدورة  هامـش  عـى 
للأمـم  العامـة  لـ"الجمعيـة 
برئيسـته،  متمثـاً  المتحـدة" 

سـليمان. داريـن 
منذ تأسـيس "الاتحـاد الوطني 
 ،1963 عـام  سـوريا"  لطلبـة 
مثـّل الاتحـاد حـزب "البعـث" 

في الجامعـات السـورية.
مختلـف  في  ظهـر  مـا  هـذا 
والأمنيـة  السياسـية  المحطـات 
التي شـهدتها سـوريا، واستمر 
التـي  اللحظـات  هـذه  حتـى 
تتحـول فيهـا منصـات الاتحاد 
إنجـازات  لنقـل  إذاعـة  إلى 

وتحـركات "البعـث" والأعضاء 
لـه. المنتسـبن 

ورغـم محاولـة رئيسـة الاتحاد 
سـليمان،  داريـن  الحاليـة، 
ونقـل  الطابـع  هـذا  تغيـر 
بأنـه  الاتحـاد  عـن  صـورة 
"الممثـل الشرعـي لـكل الطاب 
بمختلـف انتماءاتهم السياسـية 
العوامـل  تكـر  والحزبيـة"، 
ارتباط الاتحـاد... التـي تؤكـد 

"إتاوات" المقتدرين بدرعا.. 
القتل لمن لا يدفع  

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

آبار عشوائية تهدد إدلب 
بالجفاف

04تقارير مراسلين

06

"الميثاق الوطني السوري"..
 عشرة مبادئ ومؤتمر 

شامل خلال عام

تقارير مراسلين

التطبيع التركي- السوري
يثير مخاوف "وجودية" 

لدى "الإدارة الذاتية" 

19رياضة

أيمار أوروز.. 
موهبة شابة تشق طريقها 

مع أوساسونا الإسباني
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روسيا..
 "السبع العجاف"

في سوريا

"الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"..

أسهم باعتقال الطلاب 
لهم في محافل دولية 

ّ
ويمث
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عنب بلدي - لجين مراد

تسـببت التصريحـات بشـأن التطبيع بن 
مخـاوف  في  السـوري  والنظـام  تركيـا 
وحالة من الارتباك السـياسي والعسـكري 
لدى "الإدارة الذاتية" المسـيطرة في شـمال 
شرقـي سـوريا، بعـد أشـهر من سلسـلة 
من التهديـدات بعملية عسـكرية تركية في 

 . لمنطقة ا
ورغـم التوقعـات التـي تقلـل مـن فـرص 
نجـاح التطبيـع، تبـدي "الإدارة الذاتيـة"، 
سـوريا  "قـوات  العسـكرية  وذراعهـا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، قلقًـا مـن عواقب 
عـودة العاقـات باعتبارها المتـرر الأول.

تحديات "وجودية"
ترتبـط مخـاوف "قسـد"، المدعومـة مـن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بكـون إنهاء 
وجودهـا يعتبر أحـد أبرز ملفـات النقاش 
عـى طاولـة التطبيـع السـوري- الركي.

الباحث بالشـأن الكـردي في مركز "عمران 
أسـامة شـيخ  الاسـراتيجية"  للدراسـات 
عـي، قـال لعنـب بلـدي، إن "قسـد" أبرز 

أهداف التطبيع المشـركة بـن الحكومتن.
تسـعى  تركيـا  أن  عـي  شـيخ  وأوضـح 
لإنهـاء وجـود "قسـد" لحمايـة حدودها، 
بينـما يرفـض النظـام السـوري الاعراف 
بـ"قسـد"، أو تقديم أي تنازل يضفي نوعًا 

مـن الشرعيـة عـى وجودها.
هذا ما تعـرف به "الإدارة الذاتيـة"، إذ قال 
نائب الرئاسـة المشـاركة للمجلس التنفيذي 
في "الإدارة الذاتيـة"، حسـن كوجـر، في 
21 مـن آب المـاضي، إن التقـارب الركي- 
السـوري يهـدف بشـكل أسـاسي لإنهـاء 

الذاتية". "الإدارة  مـشروع 
وأضـاف كوجـر أن مطالب النظـام تكمن 
 ،"4M" في السـيطرة الكاملة عى طريـق
واسـتعادة محافظة إدلـب بالكامل، مقابل 
السـماح لركيـا بتصعيـد هجماتهـا ضـد 

مناطـق "الإدارة".
الباحـث في الشـأن الكـردي ورئيـس مركز 
بـدر  والاستشـارات"،  للبحـوث  "رامـان 
ما رشـيد، قـال لعنب بلـدي عبر مراسـلة 
إلكرونيـة، إن أي تقـدم في مسـار التطبيع 
سـيكون عى حسـاب عـدة أطراف رئيسـة 
في المعادلة السـورية، وعى رأسها "قسد".

ويـؤدي أي تفاهـم بـن الحكومتـن إلى 
زيـادة مسـتوى الضغـط عـى "قسـد" 

عسـكرياً، وسياسـيًا، وفـق الباحـث.
انعكاسـات  أن  إلى  رشـيد  مـا  وأشـار 
التطبيـع السـوري- الركي عى "قسـد" 
يعتمـد عـى خطـوات الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة تجاه الملـف السـوري، إذ يمكن 
أن تسـتخدم ملـف العقوبـات الاقتصادية 
النظـام  عـى  للضغـط  الإعـمار  وإعـادة 

وروسـيا وعرقلـة التقـارب.
ولا تنكـر "قسـد" التهديـد "الوجـودي" 
عـن  الحديـث  ظـل  في  يطاردهـا  الـذي 
التقـارب، بحسـب مـا قاله حسـن كوجر، 
في 1 من أيلول الماضي، معتبراً أن "الإدارة" 
تمـر بمرحلـة حساسـة وحـرب وجودية.

أوراق "قليلة" بين يدي "الإدارة"
تعتمد "الإدارة" بشـكل أساسي عى الدعم 
الأمريـي في حمايـة وجودهـا، إلى جانب 
بينهـا وبـن  التفاهـمات  تعويلهـا عـى 

روسـيا في بعـض مناطق سـيطرتها.
المسـؤولن  ذلـك في تصريحـات  يظهـر 
بــ"الإدارة" خـال الحديـث عـن العملية 

العسـكرية الركيـة، إذ أدان رئيـس حـزب 
"الاتحـاد الديمقراطـي" )PYD(، صالـح 
مـن   4 في  تصريحـات  خـال  مسـلم، 
تمـوز المـاضي، موقـف الولايـات المتحدة، 
وروسـيا، والتحالـف الدولي، بسـبب عدم 
مواجهـة  في  الذاتيـة"  "الإدارة  دعمهـم 
العملية العسـكرية الركية المرتقبة، معتبراً 

موقفهـم "طعنـة في الظهـر".
الأوراق  مـن  الكثـر  "الإدارة"  ولا تمتلـك 
التـي تمكّنها من حمايـة وجودهـا وإعادة 
عاقاتهـا السياسـية، وفق ما قالـه الباحث 
تعتمـد  أنهـا  معتـبراً  رشـيد،  مـا  بـدر 
الولايـات  وجـود  عـى  الأولى  بالدرجـة 
المتحـدة الأمريكيـة في مناطـق نفوذهـا.

النظـام  قـدرة  عـدم  عـى  تعتمـد  كـما 
السـوري عـى القيـام بعمليات عسـكرية 
تطـال مناطـق نفوذهـا، وفـق مـا قالـه 
الباحث، مضيفًا أن "الإدارة" تسـعى لإعادة 
إحيـاء ملـف كتابة "عقد اجتماعـي" جديد 
عـبر سلسـلة مـن اللقـاءات المكثفـة التي 
تجريها مـع مختلف مكوّنـات المنطقة، في 
محاولة لكسـب بعض القبـول الاجتماعي.

ولن تحقـق هذه المسـاعي أي قيمـة فعلية 
عـى الأرض، إذ تسـتطيع العاقـات بـن 
الـدول إنهاء المنظـمات مـا دون الدولة عبر 
عمليات عسـكرية مباشرة أو عبر التضييق 
الخانـق عليها، بحسـب ما قاله ما رشـيد.

من جهته، قـال الباحث في الشـأن الكردي 
أسـامة شـيخ عـي، إن "الإدارة الذاتيـة" 
تـدرك أن ورقـة قوتهـا هي وجـود القوات 
الأمريكيـة والتحالـف الـدولي في شـمال 
وجودهـا  يعُتـبر  التـي  سـوريا،  شرقـي 
العامـل الأبرز لاسـتمرار مـشروع "الإدارة 

الذاتية".
تكـون  العامـل،  هـذا  غيـاب  حـال  وفي 
خياراتهـا للتعامـل مـع التقـارب الـركي 
المحتمـل مع النظام محـدودة، وتراوح بن 
الوصـول إلى اتفـاق مـع النظام السـوري 
أو قـوى المعارضـة، بحسـب ما قاله شـيخ 
عي، معتـبراً أن الخيارين يتطلبان تنازلات 
تبـدو  ولا  "الإدارة"،  جانـب  مـن  كبـرة 

مسـتعدة لهـا في الوقـت الحالي.
مخاوف السكان

الـركي-  التقـارب  مخـاوف  تقتـصر  لا 

عنب بلدي - حسام المحمود

انعقـد، في 9 و10 مـن أيلـول المـاضي، 
مؤتمـر "الميثـاق الوطنـي السـوري" في 
العاصمـة الأمريكيـة، واشـنطن، بتنظيم 
السـورين-  مـن  مجموعـة  وحضـور 
الأمريكيـن بشـكل فيزيـائي، إلى جانـب 
بشـكل  أخـرى  مجموعـة  مشـاركة 

افـراضي.
يعيشـها  سياسـية  متغـرات  ظـل  وفي 
الملـف السـوري، كمحاولة أطـراف عربية 
العربيـة،  الجامعـة  إلى  النظـام  إعـادة 
تقـارب  باتجـاه تحقيـق  ودفـع روسـيا 
المؤتمـر  خـرج  وتركيـا،  النظـام  بـن 
بعـشرة مبادئ، جـرى الاتفـاق عليها بن 
المشـاركن في المؤتمـر، الذي يشـكّل نواة 
لـ"مؤتمـر سـوري وطنـي شـامل"، كما 

يـرى القائمـون عليـه.
إليهـا  توصـل  التـي  المخرجـات  ومـن 
المؤتمـر، تشـكيل لجنـة تعمـل عى نشر 
السـورين،  بـن  الوطنـي"  "الميثـاق 
والتواصـل معهـم داخل وخارج سـوريا، 
في سـبيل عقـد مؤتمـر شـامل لهـم في 

المقبـل. العـام  العـالم، 
الدكتـور خلـدون الأسـود، عضـو لجنـة 
المتابعـة لـ"المؤتمـر الوطني للسـورين- 
الأمريكيـن"، قـال في حديـث إلى عنـب 
المعارضـن  السـورين  كل  إن  بلـدي، 
هـذه  في  للمشـاركة  مدعـوون  للنظـام 
المناقشـات، وإن أبـواب النقـاش مفتوحة 
معهـم في كل أنحـاء العـالم، بمـن فيهـم 

سـوريا. في  الموجـودون 
التوصـل لعقـد مؤتمـرات  المقـرر  ومـن 
محليـة )خـارج سـوريا(، في سـبيل عقد 
"مؤتمـر وطنـي عـام" داخـل سـوريا، 
مـن  التخلـص  يسـبقها  خطـوة  وهـي 

النظـام، وفـق حديـث الأسـود.

تحضيرات لعام ونصف
اسـتغرق وضـع المبادئ العـشرة أكر من 
عـام ونصف، وتحديدًا منـذ نهاية 2020، 
وجرت أولًا دعـوة السـورين المعارضن، 
بمجموعة صغـرة، من مختلـف الولايات 

الأمريكية لمناقشـة وبحـث المبادئ.
"السـوريون في أمريـكا سـوريون فقط، 
فـا كتـل قائمة عـى أسـس مذهبيـة أو 

طائفيـة، الكتلـة سـورية فقط".
والغـرض بعـد وضـع المبـادئ التوصـل 
أمريـكا  في  السـورية  الجاليـة  لاتفـاق 
عليهـا، في سـبيل التوصـل لاتفـاق بـن 
الجاليـات في مختلـف دول العـالم أيضًا.

الأسـود لفـت إلى أهميـة الرعايـة الأممية 
لمؤتمـرات وقضايـا من هذا النوع، مشـراً 
إلى أن دعـمًا كهـذا منـوط بالعمـل عـى 
الأرض، وتفاعـل الشـارع السـوري مـع 

التحـركات. هذه 
وفي الوقـت نفسـه، نفـى الأسـود وجود 
عاقـة بـن انعقـاد المؤتمـر والتحـركات 
تقاربـات  لخلـق  الأخـرة،  السياسـية 
سياسـية إقليميـة مـع النظام، مؤكـدًا أن 
التحضـر للمؤتمر سـبق هـذه التحركات 
المؤتمـر  أن غـرض  بوقـت طويـل، كـما 
قطـع الطريـق عى محـاولات تقـارب أي 
دولـة في العـالم مـع النظـام السـوري.

وحـول الاجتـماع الذي أجرته شـخصيات 
معارضـة، منها رئيس "منصة موسـكو"، 
قـدري جميل، مـع نائب وزيـر الخارجية 
الـروسي، ميخائيـل بوغدانـوف، في 14 
مـن أيلـول المـاضي، أكـد الأسـود أنـه لا 

يعـوّل عـى التوصـل لشيء مفيـد يمكن 
أن تـأتي بـه روسـيا في الملف السـوري.

روسـيا  مصلحـة  لكـون  ذلـك  وعـزا 
سـوريا"  في  اسـتعمارية  كـ"دولـة 
تتعـارض مع الوصـول إلى حالـة إجماع 
سـوريا  مـن  لطردهـا  سـتمهد  وطنـي 

بالـرورة.
وكانـت عنـب بلـدي تواصلـت، منـذ 16 
مـن أيلـول المـاضي، مـع عضـو "منصة 
موسـكو" مهنـد دليقـان، وسـألت عـن 
مناسـبة اللقـاء والقضايـا التـي طرُحت، 
وإمكانيـة ارتبـاط اللقـاء بتقـارب تركي 

محتمـل مـع النظـام السـوري.
كـما اسـتفسرت عـن احتماليـة التحضر 
لمبـادرة أو مقـرح سـياسي مـا بالنظـر 
إلى الأوضـاع السياسـية الحاليـة، وعـن 
النتائـج التـي حققهـا اللقـاء، لكـن دون 
أن تتلقـى أي إجابـات حتـى إعـداد هـذه 

دة. لما ا

الميثاق مبادرة
وعـن وجـود مبـادرة أو طـرح سـياسي 
جديـد في الوقـت الراهـن، أكـد الدكتـور 

نفسـه هـو  الميثـاق  أن  الأسـود  خلـدون 
مـن  السـورين  وأن  الجديـد،  الطـرح 
حقهـم وضع ميثـاق، لافتـًا إلى أن البنود 
وعنـد  البدايـة،  نقـاط  هـي  المذكـورة 
التوصـل لـ"مؤتمـر وطني عـام" يمكن 
يضُـاف  أو  الوطنـي"  "الميثـاق  يقُـر  أن 

. ليه إ
وفي سـياق منفصـل، ركّـز الأسـود عى 
أن قضايـا المعتقلـن أو الاجئـن، قضايا 
لا  وهـي  عليهـا،  العمـل  يجـب  ملحـة 
تتعـارض أصـاً مـع العمـل عـى إيجاد 
"ميثـاق وطني" لـه دور كبـر في طرح 

هـذه القضايـا ومحاولـة حلهـا.
وردًا عـى سـؤال حـول الحاجـة لخلـق 
أجسـام وكيانـات معارضـة بديلـة، اعتبر 
الشـارع،  مسـؤولية  مـن  المهمـة  هـذه 
فهـو الـذي يتبنـى أجسـامًا جديـدة عند 
أو  المتاحـة،  جانـب  إلى  ربمـا  الحاجـة، 

بديلـة عنهـا.
"المؤسسـة تسـتمد حضورها من الشارع، 
لكـن المؤسسـات المعارضة الحاليـة باتت 
مرتبطـة بـدول إقليميـة لا تسـتمد قرارها 

بشـكل مستقل".

التطبيع التركي- السوري
يثير مخاوف "وجودية" 

لدى "الإدارة الذاتية"  

"الميثاق الوطني السوري"..
 عشرة مبادئ ومؤتمر شامل خلال عام

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(
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في حال تحقق التقارب، يمكن 
أن تنسحب القوات الأمريكية 

بالتزامن مع تطبيق اتفاقية 
"أضنة"، مع تعديل بعض 

بنودها، وإنهاء تجربة "الإدارة 
الذاتية"، وعودة النظام إلى 

المنطقة، وسيطرته مجددًا على 
جميع مفاصلها

الباحث بالشأن الكردي في 
مركز "عمران للدراسات 

الاستراتيجية" أسامة شيخ علي

مبادئ حساسة؟
بالحديـث عـن المبـدأ الثالـث الـذي يركّـز 
عـى اسـتقالية المؤسسـات الدينيـة عـن 
الدولـة واسـتقالية مؤسسـات الدولة عن 
الديـن، أكّـد الأسـود أن النظـام السـوري 
سـوريا  في  الدينيـة  المؤسسـة  اسـتغل 
بشـكل فاضـح، وأن الكثـر مـن رجالهـا 
وقفـوا إلى جانـب النظـام ضـد الشـعب 

وتطلعاتـه.
كما شـدد عـى أن تدخل الدولـة في الدين 
الـروري  فمـن  الديـن،  رجـال  أفسـد 
الفصـل بـن الدولـة والمؤسسـة الدينيـة، 
الأخاقيـة  بسـلطتها  الأخـرة  لتسـتمر 
والتشريعيـة، بـصرف النظر عن السـلطة 

والحكومـة.
وبـنّ الدكتـور خلـدون الأسـود أن فصل 
الديـن عـن الدولـة لا يعنـي تحويلهـا إلى 
"كافـرة"، فالولايـات المتحدة تفعـل ذلك، 
لكـن الرئيـس نفسـه كاثوليـي متديـن، 
إلا  بروتسـتانت،  الشـعب  أغلبيـة  أن  مـع 
الرئيـس لا يمكـن  أن  يـدرك  المجتمـع  أن 
أن يحكـم بمبـادئ يضعهـا الديـن فقـط 

بمعـزل عـن الدسـتور.
لهـم  المتحـدة  الولايـات  في  والمسـلمون 
تمثيلهم السـياسي عى مختلف مستويات 
الدولـة، رغـم قلة عددهـم مقارنـة بالعدد 
الـكي للشـعب الأمريـي، لكـن الدولة لا 
تعامـل المواطنـن عـى أسـاس دينهـم، 
ما يعنـي أن الديانات السـماوية سـتكون 
أيضًـا مـن مصـادر التشريع في سـوريا، 

الأسـود. وفق 
البنـد، شـدد  الغـرض مـن هـذا  وحـول 
النظـام  سـيعوق  أنـه  عـى  الأسـود 

اسـتغال  عـن  "المتطرفـة"  والجماعـات 
الديـن، مشـراً إلى أن سـلطة الدين ترتفع 
عنـد فصله عـن الدولـة فيسـتمد حضوره 
حينهـا مـن سـلطته الأخاقيـة، لا كقيمـة 

سـلطوية.
ويمكـن لحالة الخلـط أن تخلـق معارضة 
حتـى للدين نفسـه، فما يجـري في إيران 
دليـل عـى ذلـك، كـون الشـعب الإيراني 
لا يعـارض الحجـاب أصـاً، لكنـه ضـد 
وتسـلطّها  الدينيـة"  "المؤسسـة  سـلطة 

باسـم الديـن عـى المجتمع.
ومـن المقـرر أن يعُقـد "المؤتمر السـوري 
الوطني" في غضون عـام )أيلول 2023(، 
ومـا لم ينعقد سـيكون هنـاك مؤتمر آخر 
في الولايـات المتحـدة، وفـق الأسـود الذي 
أوضـح أن المدة ليسـت قصـرة، لكن عى 
صعيـد العمل السـياسي هناك مـا يتطلب 
عـى  والتباحـث  للمناقشـة  الوقـت  هـذا 

نطاق. أوسـع 
بيـد  لا  الـدول،  بيـد  السـوري  "الملـف 
هـو  فعلـه  نحـاول  ومـا  السـورين، 
اسـتعادة الملـف، ليقرر السـوريون مصر 
صـدارة  عـن  بالراجـع  الآخـذ  ملفهـم 

الـدولي". الاهتـمام 

ما المبادئ؟
الأسـود  خلـدون  الدكتـور  نـشر 
الوطنـي  لـ"الميثـاق  العـشرة  المبـادئ 

يـي: كـما  السـوري"وجاءت 
السـورين  لـكل  وطـن  سـوريا   -  1
والسـوريات بغـض النظـر عـن أي انتماء 
إثنـي أو قبـي أو ديني أو عرقـي أو قومي 
أو أي انتـماء آخـر، ويقـوم )أي الوطـن( 

عـى أسـاس حياديـة الدولـة تجـاه كل 
المكوّنـات والجماعـات والأفـراد.

سـيادة  وذو  مسـتقل  بلـد  سـوريا   -  2
ضمـن حـدوده المعرف بهـا دوليًـا، وتقوم 
سياسـاته عى مصالح السـورين وقيمهم 

المشـركة.
3- ضـمان الحريـات الدينيـة واسـتقالية 
المؤسسـات الدينيـة عن الدولة، واسـتقالية 

مؤسسـات الدولـة عـن الدين.
4-  يتمتع الأشـخاص المولودون لأب سوري 
أو لأم سـورية أو المولـودون عـى الأراضي 
وبحقـوق  السـورية  بالجنسـية  السـورية 
الحقـوق  جميـع  ولهـم  كاملـة،  المواطنـة 
الواجبـات، ولا يحُـرمَ أي  وعليهـم جميـع 
مواطـن من حقوقه بسـبب العـرق أو الدين 

أو مـكان الـولادة أو القوميـة أو اللغـة.
5-  سـوريا دولة ديمقراطيـة تضمن كرامة 
مواطنيها وتنتقل السـلطة فيها سـلميًا عبر 
صناديـق الاقـراع ضمن نظـام انتخاب حر 
ومبـاشر و سري. لكل مواطـن صوت واحد 

في الانتخابـات الوطنية والمحلية.
6-  تقـوم سـوريا عـى أسـاس سـيادة 

المتسـاوية. المواطنـة  ومبـدأ  القانـون 
7-  السـلطة في سوريا للشـعب عبر برلمان 
منتخـب من قبـل المواطنـن وفق دسـتور 

يحقق مصالحهـم جميعًا.
8-  يضمن دسـتور سوريا الحريات الفردية 
الاعتقـاد  حريـة  رأسـها  وعـى  والعامـة، 
والتعبـر عـن الـرأي وحريـة الإعـام، كما 
يصـون حقـوق الاجتماع وحقـوق التظاهر 

والإضراب سـلميًا.
9-  ضمان حرية تشـكيل المنظـمات الأهلية 

والسياسية. والمدنية 

10-  يعتمـد الدسـتور السـوري مبدأ فصل 
السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

الرابـع  المبـدأ  أيضًـا عـن  الحديـث  وعنـد 
المتعلـق بمنح الجنسـية للمولود مـن أب أو 
أم سـورية، أوضح الأسـود أن وضع الأطفال 
المولوديـن لأب قـد يكـون مقاتـاً أجنبيًـا 
سـوريا،  في  العسـكري  بالعمـل  يشـارك 

سـيبُت بـه بشـكل منفصـل حـن يكـون 
هنـاك دولة عادلـة ونظام قصائي شـفاف 
يحاكـم الأب الأجنبـي أولًا عى وجـوده وما 
فعله في سـوريا، إلى جانب أن المبادرة ككل 
والتوصـل لـ"ميثاق وطني شـامل" منوط، 
وفق الأسـود، بتفاعل السـورين وتجاوبهم 

والنتائـج التـي تخـرج بها المناقشـات. 

السـوري عـى "قسـد"، بـل يطـال أثرها 
سـكان مناطـق نفوذهـا الذين يعيشـون 
حالـة مـن عـدم الاسـتقرار، خوفـًا مـن 
سـيطرة  مناطـق  إلى  يعيدهـم  تقـارب 
النظـام، أو عملية عسـكرية تركية تدفعهم 

لعمليـات نـزوح جديـدة.
وبحسـب مـا رصدتـه عنـب بلـدي، فـإن 
معظم السـكان عـى قناعة بـأن أي تقارب 
"الإدارة  وجـود  حسـاب  عـى  سـيكون 

الذاتية".
لاونـد عثـمان )45 عامًـا(، أحـد سـكان 
مناطق شـمال شرقي سـوريا، قـال لعنب 
بلـدي، إن الأهالي يعيشـون حالـة من عدم 
الاسـتقرار، مع مـا يتواتر من أخبـار حول 

التطبيـع بن النظـام السـوري وتركيا.
ابتسـام )30 عامًـا(، موظفـة تسـكن بلدة 
معبـدة بريـف الحسـكة، تحفظـت عـى 
ذكـر اسـمها الكامل لأسـباب أمنيـة، قالت 
إنهـا تفضّـل العيـش في مناطـق النظـام 
إذا حـدث هجـوم تـركي نتيجـة تقـارب 
مع النظـام، بينـما يعتبر الوضـع مختلفًا 
المنطقـة  المقيمـن في  بالنسـبة للشـباب 

في ظـل وجـود آلاف المطلوبـن للخدمـة 
النظام. لـدى  العسـكرية 

الأنبـاء "رويـرز"،  لوكالـة  تقريـر  وفي 
أبـدت مصـادر من مناطـق نفـوذ "الإدارة 
ها، مخـاوف من أن يفقد  الذاتية"، لم تسـمِّ
الكـرد في المنطقـة حقوقهـم إثر تحسـن 

العاقـات بـن النظـام السـوري وتركيا.

ثلاثة سيناريوهات متوقعة
عـن  الحديـث  دفـع  سـابق،  وقـت  في 
وغيـاب  الركيـة،  العسـكرية  العمليـة 
الموقف الأمريـي الواضح حيـال العملية، 
مـع  تقـارب  تحقيـق  لمحاولـة  "قسـد" 
النظام السـوري وحليفه الـروسي، يضمن 

وجودهـا.
الباحث بالشـأن الكـردي في مركز "عمران 
للدراسـات الاسـراتيجية" أسـامة شـيخ 
عـي، توقـع وجـود ثاثـة سـيناريوهات 
مرتبطـة بالتقـارب الـركي مـع النظـام 

السـوري.
وقـال شـيخ عـي، إنـه في حـال تحقـق 
القـوات  تنسـحب  أن  يمكـن  التقـارب، 

الأمريكيـة بالتزامـن مـع تطبيـق اتفاقيـة 
"أضنـة"، مع تعديل بعض بنودهـا، وإنهاء 
تجربـة "الإدارة الذاتيـة"، وعـودة النظـام 
إلى المنطقة، وسـيطرته مجـدداً عى جميع 

مفاصلهـا.
هـذه الفرضية تتطلـب بالمقابل منـح الكرد 
بعـض الحقـوق الثقافيـة، وفـق مـا قالـه 
الباحـث، مسـتبعدًا هذا السـيناريو في ظل 
غيـاب أي مؤشرات عى انسـحاب أمريي، 
إلى جانـب صعوبـة تخـي "قسـد" بهذه 
السهولة عن منجزاتها وهياكلها العسكرية، 
والأمنيـة، والإداريـة، دون ضمانات بتحقيق 

الحـد الأدنى مـن مطالبها.
ويرتبط السـيناريو الثاني بتوافق "الإدارة" 
مع النظام مـن خال إعادة سـيطرة الأخر 
عى مراكز المدن والنقـاط الحدودية، ودمج 
الهيـاكل الإداريـة مع مؤسسـاته، بالإضافة 
إلى إيجـاد صيغـة لانضـمام "قسـد" الى 

جيـش النظام، وفـق الباحث.
الأخـر  السـيناريو  أن  الباحـث  وأضـاف 
يعتمد عـى تطبيق فعـي لاتفـاق 2019، 
الذي تعتـبر "الإدارة" أنـه مطبق في الوقت 

الراهـن بشـكل جزئي.
اسـتمرار  عـى  الاتفـاق  وينـص 
لــ"الإدارة  المدنيـة  المؤسسـات 
الذاتيـة" في عملها، وانتشـار قوات 
النظـام عـى نقـاط التـماس مـع 
قـوات المعارضـة والجيـش الركي 
وعـى الشريـط الحـدودي والمـدن 
تحـت  أصبحـت  التـي  الشـمالية 

الـروسي. النفـوذ 
ويرجـح شـيخ عـي أنـه في حال 
تحقق التطبيـع، يعتبر السـيناريو 
الأخـر هو الأرجح في ظـل الوجود 
الأمريـي الـذي يعـوق أي محاولة 

لإنهاء تجربة "قسـد" عسـكرياً.
وفي 7 مـن تمـوز المـاضي، تزامـن 
حديث وسـائل إعـام موالية للنظام 
عـن التوصل لاتفـاق بـن "الإدارة" 
والنظـام مـع تصريحـات لعضـو 
هيئـة الرئاسـة المشـركة في حزب 
 )PYD( الديمقراطـي"  "الاتحـاد 
آلـدار خليل، تشـر إلى وجود نقاط 

خـاف بـن الطرفن.
وقـال خليـل، إن "سـيادة سـوريا 
ومسـؤولية حمايتها تقع عى عاتق 
حكومـة دمشـق"، مؤكـدًا أن حـل 
"الأزمـة السـورية" يبدأ مـن "إنهاء 
الاحتـال في الأراضي السـورية".

كـما اعتـبر رفـض النظـام "تـرك 
المركزيـة التـي يحكـم بهـا خوفـًا 
من سـقوطه" عائقًا أمـام أي اتفاق 

. معه

فرص التطبيع
بعـد ظهـور العديـد مـن المـؤشرات حول 
التطبيـع بـن تركيـا والنظـام السـوري، 
وتركيـة  سـورية  تصريحـات  اسـتبعدت 

التقـارب. فرضيـات 
ونفـى وزيـر الخارجيـة بحكومـة النظام 
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  إلى  حديـث  في 
أيلـول  مـن   24 في  نـُشر  "سـبوتنيك"، 
الماضي، المفاوضات حـول تطبيع العاقات 
بن دمشـق وأنقـرة، معتبراً أن عـدم التزام 
تركيـا في الوفـاء بوعودها بموجـب إطار 
"أسـتانة"، هو العقبة الوحيـدة أمام عملية 

سـوريا. في  السام 
جـاء ذلك عقب يـوم واحد مـن تصريحات 
باسـم  للمتحـدث  نفسـه  السـياق  في 
الرئاسـة الركيـة، إبراهيـم كالـن، إذ قال 
إن الاتصـالات مـع النظام السـوري تجري 
عـى مسـتوى أجهـزة المخابـرات، مؤكـدًا 
عدم وجـود أي خطط لاتصال السـياسي 

مـع دمشـق حاليًا.
بدوره، قال الباحث أسامة شيخ عي، 

إن الظروف الحالية لا تسـمح بعودة كاملة 
للعاقات الركيـة مع النظام، مسـتندًا إلى 
أن النظـام السـوري ليـس الفاعـل الوحيد 
في المنطقـة، وهـو أضعف مـن أن يتمكن 
المتعلقـة  الركيـة  المطالـب  تحقيـق  مـن 
بالقضـاء عـى مـشروع "الإدارة الذاتية".

ويتفـق الباحـث في الشـأن الكـردي بـدر 
مـا رشـيد مـع حديث شـيخ عـي، إذ أكد 
أن الإسراع بخطـوات إعـادة العاقـات بن 

سـوريا وتركيـا مـا زال صعبًا.
وبحسـب تقريـر نشره معهد "نيـو لاينز" 
للقضايا الاسـراتيجية والسياسـة، في 21 
مـن أيلـول المـاضي، فـإن فـرص التطبيع 
بـن تركيـا والنظـام السـوري منخفضـة 

كبر. بشـكل 
وأضـاف التقريـر أنـه لا مصلحـة للنظام 
السـوري في تطبيـع العاقات مـع أنقرة، 
طالما اسـتمرت القوات الركية في وجودها 

ضمن الأراضي السـورية.
ومـع ذلـك، لـي تضمـن تركيـا حمايـة 
ضـمان  إلى  بحاجـة  فإنهـا  مصالحهـا، 
التزامـات مـن النظام بمنع حـزب "العمال 
الأراضي  اسـتخدام  مـن  الكردسـتاني" 
السـورية للإعـداد لهجـمات ضـد تركيـا، 
بالإضافـة إلى ضمانـات بعـدم التعـرض 
لسـكان المناطـق التي تسـيطر عليها تركيا 
حاليًـا، خشـية أن يفـر هـؤلاء السـوريون 
باتجـاه الحـدود الركيـة، وفـق التقريـر. 
وحتـى لـو كانت دمشـق عـى اسـتعداد 
لتقديـم تلـك الضمانـات، فإن أنقـرة تعلم 
جيـدًا أن النظام غر قادر وغـر راغب في 

الوفـاء بها، بحسـب المعهد. 

الدكتور خلدون الأسود )تعديل عنب بلدي(

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(
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عامًـا(،   45( الدرويـش  جابـر  اضطـر 
مـزارع مـن ريـف الرقة الشرقـي، لشراء 
سـورية  لـرة   1500 بسـعر  المـازوت 
المزروعـة  أرضـه  لـري  الواحـد،  لليـر 

بالـذرة.
وقـال جابـر لعنـب بلـدي، إنـه راجـع 
أكـر مـن مـرة مكتـب "لجنـة الزراعـة 
والـري" التابع لـ "مجلـس الرقة المدني"، 
لاستفسـار عـن تأخـر توزيـع المـازوت 
المدعـوم للمزارعـن، لكنه لم يلـق "جواباً 

شـافيًا" لـآن عـى حـد وصفه.
الرقـة،  ريـف  في  مزارعـون  واشـتكى 
حيـث تسـيطر "الإدارة الذاتية" لشـمال 
وشرقي سـوريا، مـن تجاهـل "الإدارة" 
المدعـوم  بالسـعر  المـازوت  لتقديـم 
لمزارعـي المحاصيـل التكثيفيـة الصيفية.

الرقـة  ريـف  في  المزارعـون  ويتجـه 
تحمـل  محاصيـل  زراعـة  إلى  صيفًـا، 
صفـة “التكثيفية” مثل الذرة والسمسـم 
دورة  بقـصر  تتميـز  والتـي  والبطيـخ، 
أو  ثاثـة  إلى  فيهـا  الزراعـي  الموسـم 
أربعة أشـهر، عـى خـاف محاصيل قد 
تصل دورتها الزراعية إلى سـبعة أشـهر 

مثـل القطـن.
وقال عـدة مزارعـن ممـن قابلتهم عنب 
الزراعـة  "لجنـة  مسـؤولي  إن  بلـدي، 
والـري" و"اتحاد الفاحـن" في الرقة، 
طلبـوا منهـم تقديـم طلبـات الرخيص 
عـى الموسـم الصيفـي للحصـول عـى 
المـازوت بالسـعر المدعوم منـذ منتصف 

الماضي. حزيـران 
عبـد العليـم السـطم )50 عامًـا(، قـال 
إن رئيـس "اتحـاد الفاحـن" في ريف 

الرقـة الشرقـي، كان قـد وعـد المزارعن 
بحصولهـم عـى كميـة 20 إلى 30 ليراً 

للدونـم الواحـد، لكـن ذلـك لم ينفذ.
الذاتيـة"  "الإدارة  أن  المـزارع  وذكـر 
كل  في  المزارعـن  عـى  تـوزع  كانـت 
مـن  دفعـات  ثـاث  أو  دفعتـن  عـام 
للمحاصيـل  المـازوت  مخصصـات 
الصيفيـة، لكنهـا تجاهلـت الأمـر العـام 

نهـائي. بشـكل  الحـالي 
وأكـد عبـد العليـم أن غالبيـة المزارعـن 
اشـروا المازوت من السـوق السـوداء أو 
ما يعـرف محليًا بالسـعر "الحـر"، بعد 
أن تأخـرت "الإدارة الذاتيـة" في توزيـع 

المحروقات.
السـوق  في  المـازوت  سـعر  ووصـل 
وشرق  شـمال  مناطـق  في  السـوداء 
سـوريا إلى 1500 لـرة سـورية لليـر 

الواحـد، بينـما تسـعر "الإدارة الذاتيـة" 
لهـا  التابعـة  المحطـات  في  المـازوت 
بالسـعر المدعـوم بــ 410 لرة سـورية 

الواحـد. لليـر 

اجتماعات دون جدوى
عضـو في "لجنـة الزراعـة والـري" في 
الرقـة، قـال لعنب بلـدي، إن المسـؤولن 
عـدة  عقـدوا  الزراعيـة  المؤسسـات  في 
المحروقـات  "إدارة  مـع  اجتماعـات 
كان  الذاتيـة"،  "الإدارة  في  العامـة" 
آخرهـا مطلـع أيلـول الحـالي لكـن دون 

فائـدة.
"إدارة  أن  إلى  "اللجنـة"  عضـو  وأشـار 
صـادق  برئاسـة  العامـة"  المحروقـات 
الخلف، تتـذرع دائماً بنقـص الكميات في 
وقت تعـاني أغلب القطاعـات التي تحتاج 

المحروقـات مـن نقـص في المخصصـات.
المـاضي، دعـت  19 مـن حزيـران  وفي 
الزراعـة والـري" في "مجلـس  "لجنـة 
"مكتـب  خـال  مـن  المـدني"،  الرقـة 
المزارعـن  الـري"،  قنـوات  تشـغيل 
أن  معلنـة  الزراعيـة،  بالخطـة  الالتـزام 
مـن   25% هـي  الـذرة  زراعـة  نسـبة 
مجمـوع الأرض التـي يملكهـا المـزارع، 
التابعـة  المؤسسـات  لـدى  والمرخصـة 

الذاتيـة". لــ"الإدارة 
أنهـا  المزارعـن  "اللجنـة"  وأبلغـت 
غـر مسـؤولة عـن توفـر ميـاه الـري 
والتـي  المخالفـة،  الزراعيـة  لـلأراضي 
وذلـك  حُـددت،  التـي  النسـبة  تتجـاوز 
نهـر  ميـاه  منسـوب  انخفـاض  بسـبب 
المخصصـة  الميـاه  وقلـة  "الفـرات"، 

الأراضي. لسـقاية 

اجتماعات متكررة للحصول على "المازوت" المدعوم 

مزارعو "التكثيفية" في الرقة خارج حسابات "الإدارة الذاتية" 

حقل ذرة بريف الرقة- 10 تشرين الأول 2021 )عنب بلدي/حسام العمر(

عنب بلدي - خالد الجرعتلي    

شـهدت مناطـق متفرقة مـن محافظة دير 
للمعلمـن  وإضرابـًا  احتجاجـات  الـزور 
بسـبب منهـاج دراسي جديـد في مـدارس 
السياسـية  المظلـة  الذاتيـة"،  "الإدارة 
لـ”قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد(، 
اعتـبره سـكان في المنطقـة "مخالفًا للدين 

المنطقـة". والعـادات في 
وبحسـب معلومات من مصـادر متقاطعة 
لعنـب بلدي، فـإن عشرات المـدارس التابعة 
لــ"الإدارة الذاتية" شـهدت إضراباً من قبل 
المعلمـن، احتجاجًـا عـى منهـاج تعليمي 
أضيف مؤخـراً، تضمن مواد عـن الديانتن 

المسـيحية والإيزيدية.
ونـشرت "قنـاة الشـعيطات" المحليـة عبر 
التسـجيات  مـن  مجموعـة  "تلجـرام" 
المصـورة لبيانـات صـدرت خـال الأيـام 
الأخـرة، لمعلمن مـن محافظة ديـر الزور، 
أعلنوا فيـه رفضهم للمنهـاج والإضراب عن 

. لعمل ا
وعـى وقـع الإضرابـات المتواليـة، أصدرت 
"الإدارة" أمـراً إداريـًا اطلعـت عليـه عنـب 
بلدي، يقـي بتوجيـه إنذار كتـابي بحق 
موظفيهـا مـن المعلمـن في حـال التغيب 
عـن الـدوام، واتخـاذ إجراءات وحسـومات 

ماليـة بحـق المربن.
وكانت "الإدارة الذاتية"

 أصـدرت في 12 مـن أيلـول الحـالي، قراراً 
بـإدراج مـادّة الربيـة الدينية الإسـامية، 
المسـيحية، الإيزيديـة، لـكل مـن مـدارس 
الرقـة والطبقـة وديـر الـزور، بـدءًا مـن 
التاّسـع  الابتـدائي حتـى  الرابـع  الصـف 

الإعـدادي.
اقـرأ أيضًـا: المكـوّن العـربي يبحـث عـن 

تمثيـل مفقـود تحـت حكـم “قسـد”

الاعتراض يمتد
خـال خطبـة الجمعـة المـاضي، تحدثـت 
مسـاجد في محافظـة دير الـزور )مناطق 
نفـوذ قسـد(، عـن ضرورة دعـم معلمـي 

للمنهاج. برفضهـم  المنطقـة 
أيلـول  مـن   23 في  الخطبـة،  وأيـدت 
الحـالي، اسـتمرار إضراب المعلمـن حتـى 
الاسـتجابة لجميـع المطالـب مـن ضمنهـا 
إلغـاء المـواد الدراسـية الجديدة، وتحسـن 
رواتـب المعلمـن، إضافـة إلى تعين حرس 

للمـدارس.
وطالبـت بعـض هـذه الإضرابـات بإقالـة 
"لجنـة الربية والتعليـم" في ديـر الزور، 
وإعـادة هيكلتهـا باعتبارهـا لا تعـبر عـن 

أهـالي ومعلمـي وطـاب دير الـزور.
الاحتجاجـات والإضرابـات تتعلـق بقضية 
مخالفـة  دينيـة،  دراسـية  مـواد  إضافـة 
لعـادات المنطقـة، والتي اثارت الـرأي العام 
فيهـا، إذ لم يتدخـل مسـؤولو اللجنـة في 

. لقضية ا
لتشـمل  الإضرابـات  رقعـة  توسـع  ومـع 
عـشرات المـدارس في ديـر الـزور، اعتقلت 
خـال  الخليفـة،  إيـاد  المـدرس  "قسـد" 
مداهمتهـا لقرية الكـبر غربي ديـر الزور، 
الـذي سـبق وألقـى بيـان معلمـي القرية 

اعراضًـا عـى المنهـاج.

ما قصة المنهاج
تطـرق المنهـاج الـذي أعلنـت عنـه "الإدارة 
الذاتيـة" في مناطـق نفوذهـا العديـد من 
المواضيـع الدينيـة، والتـي اعتبرهـا أبنـاء 
محافظتـي ديرالزور والرقـة متعارضة من 
ديـن وثقافـة المنطقـة، كمقارنـة الرسـول 
محمـد بـ"بـوذا" )رمـز الديانـة البوذية(، 
أو مقارنته بزرداشـت، واسـتخراج الصفات 

بينهم. المشـركة 
كـما أدرج المنهـاج أقـوالًا نسـبت لمؤسـس 
حزب "العمال الكوردسـتاني" )PKK( عبد 
اللـه أوجـان، وضمّنـت بن حكـم وأقوال 
أخـرى لفاسـفة وكتـاب معروفـن مثـل 
الفيلسـوف والـروائي الفرنـي، جان بول 

سـارتر، وسـبينوزا وغرهم.
الحريـة  عـن  مـراراً  تحـدث  المنهـاج 
ومفهومهـا، إلا أن هـذه المفاهيم مسـتنبطة 
بمعظمهـا مـن أقـوال نسـبت لـ"المفكر" 

أوجـان. عبداللـه 

أدلجة لا تقتصر على الطلاب
تفـرض "الإدارة الذاتيـة" لشـمال شرقـي 
حضـور  لديهـا  العاملـن  عـى  سـوريا، 
الـدورات "الفكرية المغلقة" في الأكاديميات 

والمؤسسـات التعليميـة التابعـة لها.
وتختلـف مـدة الـدورة بـن مـكان وآخر، 
لكـن مدتها عـى الأغلب تراوح بن شـهر 
وثاثة أشـهر، تشـمل أفـراداً مـن العاملن 
الجنسـن،  كا  مـن  "الإدارة"  تختارهـم 

لتخضعهـم لهذه الـدورة.
ووفقًـا لمصـدر مـن الموظفـن في “الإدارة 
تلـك  إحـدى  حـاضراً  وكان  الذاتيـة”، 
الـدورات، فـإن معظمهـا تتحدث فلسـفة 
تركيـا،  في  المعتقـل  أوجـان،  اللـه  عبـد 
والمجتمـع  الوجـود،  فلسـفة  إلى  إضافـة 
الطبيعـي، والأمـة الديمقراطيـة، والتاريخ.

الموظـف، تحفـظ عى ذكر اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، قـال خـال حديـث سـابق لعنـب 
بلـدي، إن معظـم مـن خضعـوا للـدورة، 
أجُـبروا عـى الابتعاد عن عائاتهـم، إلا في 
أوقـات الزيارة التي تحـدد مدتها وموعدها 

مـن قبـل إدارة الدورة نفسـها.
بعـض الـدروس الفكريـة تتعـارض مـع 
العقيدة الإسـامية، بحسـب رأي أشـخاص 
ممـن حـروا هـذه الـدورات، مـن خال 
طرح بعـض "المفاهيم الفلسـفية الريبية"، 
إذ يصعـب عـى معظم الحاضريـن فهمها 
ومناقشـتها، ولا سـيما التي تتصـل بخلق 

الإنسـان ووجـود الكـون واللـه ونظريـة 
"التطـور" )نظريـة الاصطفـاء الطبيعـي 

لدارون(.

"قسد" تتراجع
الاحتجاجـات  عـى  أيـام  مـرور  بعـد 
والإضراب، لم يتدخـل وجهـاء ديـر الـزور 
وشـيوخ العشـائر فيها في قضيـة المنهاج 
الـدراسي، وهـو مـا اعتبره سـكان المنطقة 
مـن  العديـد  بحسـب  مخزيـًا"  "أمـر 
المنشـورات التـي رصدهـا عنب بلـدي عى 

الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع 
تبـع ذلـك، إعـان شـيوخ ووجهـاء بعض 
عشـائر الرقـة وديـر الـزور عـن تأييدهـم 
لـلإضراب، ورفضهـم للمنهاج، بحسـب ما 
تداولـت حسـابات إخباريـة محليـة عـبر 

مواقـع التواصـل الاجتماعـي.
وخـال  الاحتجـاج،  رقعـة  توسـع  ومـع 
اجتـماع عقدتـه، في 25 من أيلـول الحالي، 
الإضراب  خلفيـة  عـى  الـزور  ديـر  في 
الأخـر، نفـت "الإدارة الذاتيـة" مـا نشرته 
مـواد  إدخـال  بشـأن  سـابقًا  معرفاتهـا 

الإسـامية. للشريعـة  مخالفـة 
كما أصـدرت لجنـة التعليم في ديـر الزور 
قـراراً يقتـي بإيقـاف توزيـع مـادتي 
ديـر  مـدارس  في  والرياضيـات  العلـوم 
منهـاج  لطـرح  لجنـة  وتشـكيل  الـزور، 

مناسـب جديـد.

منهاج "مخالف للدين" طرحته "قسد" يتسبب بأزمة بدير الزور 
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تقارير المراسلين

درعا - حليم محمد     

بعـد سـيطرته عـى محافظـة درعـا في 
السـكان  بعـض  انتظـر   ،2018 تمـوز 
أن يعمـل النظـام عـى ضبـط الأمن في 
كان  الواقـع  أن  إلا  الجنوبيـة،  المنطقـة 
عكـس التوقعـات، إذ انتـشرت الفـوضى 

السـطو والسرقـة.  وجرائـم 
الفـوضى في درعـا  وكان آخـر فصـول 
فـرض الإتـاوات الماليـة عـى المقتدريـن 
ماليًا بشـكل عشـوائي، الأمر الذي أسـهم 
في تقويـض عمليـة البنـاء والاسـتقرار، 
وتراجـع الكثـر مـن أبنـاء المحافظة عن 
فكـرة الاسـتثمار في المشـاريع التنموية، 
كـما أسـهمت هذه الإتـاوات بجعـل فكرة 
لكثـر مـن  الهجـرة خيـارًا لا بـد منـه 

المقتدريـن.

الترهيب لفرض الإتاوة
سـكان  مـن  عامًـا(   55( أحمـد"  "أبـو 
ريـف درعـا، طلـب عـدم الكشـف عـن 
اسـمه لأسـباب أمنية، قـال لعنـب بلدي، 
إن شـخصًا تواصـل معـه مـن أكـر من 
رقـم أمريـي، عـبر تطبيق "واتسـاب"، 
وطلـب منـه دفـع مبلـغ قـدره 50 ألـف 
دولار أمريـي، وهـدده بالقتـل أو قتـل 

ابنـه في حـال لم يدفـع.
التهديـد  هـذا  أن  أحمـد"  "أبـو  وتابـع 
"قيـّد حركتـي وحركـة ابنـي، وأصبحنـا 

منزلنـا". ضمـن  كالأسرى 
عنـب بلـدي اطلّعت عـى نص الرسـائل 
الرجـل  هاتـف  إلى  وصلـت  التـي 
الخمسـيني، إذ تضمنـت تهديـدًا بالقتل، 
ادّعـى المرسـل فيهـا بأنـه مـن عنـاصر 

الإسـامية". "الدولـة  تنظيـم 
إن  بلـدي،  لعنـب  أحمـد"  "أبـو  وقـال 
إذ  فقـط،  عليـه  يقتـصر  لم  الأمـر  هـذا 
إلى  الصيغـة  بنفـس  رسـائل  وصلـت 
عـدد مـن المقتدريـن ماديـًا، منـذ مطلع 
العـام الحـالي، في مدينـة طفـس وقرى 
المزيريـب وتـل شـهاب وجلـن وخربـة 

قيـس. 

ولم يتقـدم "أبـو أحمـد" بشـكوى ضـد 
الوصـول  لصعوبـة  العصابـات  هـذه 
المنطقـة  "إن  وقـال،  الجنـاة،  إلى 
تخضـع لسـيطرة قياديـن سـابقن في 
المعارضـة"، بحسـب رأيـه، "ولا سـلطة 

للنظـام". فعليـة 
وليـد )40 عامًـا(، وهـو من سـكان بلدة 
تـل شـهاب بريـف درعـا الغـربي، قـال 
لعنـب بلـدي، إن مجهولـن طلبـوا مـن 
صديـق له مبلـغ 30 ألـف دولار أمريي، 
وعندمـا رفـض الدفـع أطلقـوا الرصاص 

عـى منزلـه مـرات عدة.
أشـخاصًا  هنـاك  أن  وليـد  وأضـاف 
يسـتجيبون ويدفعـون المبالـغ خوفاً عى 
حياتهـم وحيـاة أبنائهـم، بينـما يرفـض 
بعضهـم الآخـر دفـع "الإتاوة"، بحسـب 

وصفـه.

بيئة "مناسبة" لانتشار العصابات
القرفـان،  سـليمان  السـوري  المحامـي 
سـابقًا،  الأحـرار"  "المحامـن  نقيـب 
قـال لعنـب بلـدي، إن هـذه العصابـات 
نشـطت في الآونـة الأخرة لعدة أسـباب، 
أهمهـا الفلتـان الأمنـي المتعمـد، وإطاق 
الشـعبية"  و"اللجـان  "الشـبيحة"  يـد 
السـبل،  بجميـع  المـال  عـى  للحصـول 
وعـدم إخضاعهـم للمسـاءلة والعقوبـة. 
وأضـاف القرفـان أن مـا عزز مـن وجود 
هذه الحالـة في المنطقة، انحـدار الأخاق 
فيهـا  انتـشرت  التـي  المجتمعـات  في 
المخـدرات، وبالتـالي السـعي لتأمن ثمن 
تلـك المواد بأي وسـيلة، ومعاقبـة المناطق 
التـي ثـارت عـى النظـام السـوري مـن 
خال اسـتباحة كل شيء فيها، وتحويلها 

إلى مناطـق فاشـلة إدارياً.

حوادث ترهيب سابقة
في 22 مـن حزيـران المـاضي، انفجـرت 
عبـوة ناسـفة أمـام منـزل "أبـو تـركي 
الجمـل" )أحـد المقتدريـن ماليًـا(، بعـد 
رفضـه دفـع إتـاوة ماليـة تقـدّر بــ50 

دولار. ألـف 

وبحسـب مـا قالـه أحـد وجهـاء الريـف 
الغـربي )تتحفـظ عنـب بلدي عـى ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنية(، خـشي "أبو تركي 
الجمـل" عـى حيـاة أبنائـه وممتلكاتـه، 

فدفـع الفديـة مرغمًا.
العصابـة  طالبـت  أخـرى،  حادثـة  وفي 
شـخصًا مـن سـكان خربة قيـس بريف 
درعـا الغـربي، بفديـة ماليـة قدرهـا 40 
ألـف دولار أمريـي، وبعـد رفضـه دفع 
المبلغ "خطفـوا ابنه للضغـط عليه، وبعد 
اسـتمراره بالرفـض قتلـوا ابنـه الآخـر، 
لإجبـاره عـى دفـع المبلغ"، بحسـب أحد 

ء. لوجها ا
السـوري مـن  القانـون  وحـول موقـف 
المحامـي  ميـّز  المـالي،  الابتـزاز  جريمـة 
سـليمان القرفـان في حديثـه إلى عنـب 
فيهـا  "تجُنّـح"  التـي  الحـالات  بلـدي، 
جنايـة،  إلى  تتحـول  ومتـى  العقوبـة، 
بمصطلـح  قانونـًا  الجـرم  يوصّـف  إذ 
عـى  الفعـل  اقتـصر  طالمـا  "الابتـزاز" 

فقـط. القـول 
ويسـمى المـال المدفـوع نتيجـة الابتـزاز 
"رشـوة إسـكات"، وهـذا الفعـل يعاقب 
عليـه قانـون العقوبـات بالسـجن لمـدة 
عامـن، بحسـب المحامـي، مضيفًـا أنـه 
في حال تعـدى الفعـل التهديـد بالأقوال 
إلى أفعـال كالسـلب أو الخطـف، يصبـح 
جنايـة يحُكـم فيها عى الجـاني بالحبس 
حـال  في  الأقـل  عـى  سـنوات  خمـس 

ترافـق الابتـزاز بالسـلب.
للشـخص،  خطـف  حصـل  حـال  وفي 
يصبـح الجـرم جنـائي الوصـف، وتصل 
عقوبتـه إلى السـجن لمدة 20 عامًـا، وفقًا 

للمحامـي.

غياب السلطة 
درعـا  محافظـة  أريـاف  تخضـع  لم 
لسـيطرة فعليـة من قبـل قـوات النظام، 
الحواجـز،  بعـض  اقتـصرت عـى  إنمـا 
وبالمقابـل، انتهى عمل الفصائل المسـلحة 
التـي كانـت تسـيطر عـى المنطقـة بعد 
 ،2018 عـام  نهايـة  النظـام  سـيطرة 

وسـاعد هـذا الفـراغ في نمـو عصابـات 
تعمـل عـى الخطـف أو المجاهـرة بطلب 

الفديـة.
حمّـل  الغـربي،  الريـف  وجهـاء  أحـد 
في  الموجوديـن  السـابقن  القياديـن 
وقـال  الأمـن،  ضبـط  مسـؤولية  درعـا 
لعنـب بلـدي، "إنهـم البديل الـذي يتمتع 
بحاضنـة شـعبية، وله قدرة عـى متابعة 
ومحاسـبة  المجموعـات  هـذه  واجتثـاث 

مرتكبيهـا".
سـكان  مـن  وليـد  يسـتبعد  لم  بينـما 
تـل شـهاب أن تكـون هـذه المجموعـات 
وتعمـل  الأمنيـة  بالأفـرع  مرتبطـة 

 . لمصلحتهـا

الإتاوات تترك آثارها في المنطقة
في شـباط المـاضي، أغلـق تاجـر ألبـان 
المزيريـب  بلـدة  قـرب  معملـه  وأجبـان 
بريـف درعـا الغـربي، بعـد طلـب فدية 
ماليـة منـه، وبعـد رفضه الدفـع، تعرض 
لمحاولتـي خطـف مـن مجهولـن، وكان 
معملـه ينتـج الألبـان مما يقارب خمسـة 
أطنـان مـن الحليـب يوميـًا، مـا سـبب 
إغاقـه كسـاد وانخفاض سـعر الحليب.

وقـال إبراهيـم )55 عامًـا(، أحـد وجهاء 
الريـف الغـربي لعنـب بلـدي، إن تدهور 
الأوضـاع الأمنيـة دفـع المقتدريـن ماليًـا 
مشـاريع  فتـح  في  المجازفـة  لعـدم 
تجاريـة، خوفاً مـن عمليات طلـب الفدية 

أو السـطو المسـلح. 
المشـاريع  هـذه  أن  إبراهيـم  وأضـاف 
المتوسـطة تخلـق فـرص عمـل، وبالتالي 
تحد مـن البطالة، وكذلك تؤمّـن المنتجات 
الغذائيـة وغرهـا مـن الصناعات بسـعر 
شـبه  تكـون  النقـل  أجـور  لأن  أقـل، 
معدومـة في حـال إنتاجهـا في مناطـق 

درعا.  ريـف 

تفتح بابًا للهجرة 
إن  قـال  عامًـا(،   40( محمـود  الشـاب 
البقـاء بالبلـد في ظـل الظـروف الأمنية 
الحاليـة بـات "صعبـًا"، مضيفًـا، "هـذا 

عمليـات  يـوم  كل  غابـة،  أصبـح  البلـد 
بـدي  أمنـي،  وتشـديد  وتشـليح  قتـل 
)أريـد( سـافر وأسـحب عائلتي مـن هذا 

الجحيـم".
وذكـر وليـد، الـذي التقتـه عنـب بلـدي 
في وقـت سـابق، أن فرض الإتـاوة عامل 
مهـم أسـهم في زيـادة عـدد المهاجرين، 
لأن السـكان يتوقعـون توسـع عمليـات 
فرضهـا لتشـمل أغلبيـة السـكان، فهـم 

بحاجـة للبحـث عـن مـكان آمن.
وتشـهد محافظـة درعا خـروج العشرات 
مـن سـكانها بشـكل يومـي، منهـم مـن 
يسـافر إلى ليبيـا أو لبنـان لسـلك طريق 
طريـق  يختـار  مـن  ومنهـم  البحـر، 
مـن  وهنـاك  تركيـا،  باتجـاه  التهريـب 

بياروسـيا. إلى  يسـافرون 
أن  القرفـان،  سـليمان  المحامـي  ويـرى 
النظام السـوري يسـعى لتفريـغ مناطق 
سـيطرته من الشـباب من خال إرغامهم 
عـى مغـادرة البلـد، مشـراً إلى أن هذه 
الممارسـات سـتلعب دورًا بـارزاً بتعطيل 
الحيـاة الاقتصاديـة جـراء نقـص الأيدي 
أو  بـأي عمـل  الثقـة  وفقـدان  العاملـة، 
مـشروع اقتصـادي قـد يعـرضّ صاحبة 

لابتـزاز أو السـلب بالعنـف.

أجهزة النظام لا تحرك ساكنًا  

"إتاوات" المقتدرين بدرعا.. القتل لمن لا يدفع  

بلدة المزيريب في درعا في 11 من نيسان 2022 )عنب بلدي/ حليم محمد(

النظام السوري يسعى لتفريغ 
مناطق سيطرته من الشباب من 

خلال إرغامهم على مغادرة البلد، 
وأن هذه الممارسات ستلعب دورًا 

بارزًا بتعطيل الحياة الاقتصادية 
جراء نقص الأيدي العاملة
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الحسكة - مجد السالم        

مخيـم  في  مقيمـون  نازحـون  يشـتي 
"رأس العـن"، شـمال غـرب الحسـكة، 
داخـل  التعليميـة  العمليـة  واقـع  مـن 
المخيـم، حيـث تسـيطر "الإدارة الذاتية" 

لشـمال شرقـي سـوريا.
عليهـا  حصلـت  معلومـات  وبحسـب 
عنـب بلـدي مـن مصـدر بمنظمـة عاملة 
في المخيـم بمجـال دعـم التعليـم، يضـم 
المخيـم نحـو 11 ألـف نـازح مـن بلـدة 
بهـا،  المحيطـة  والقـرى  العـن  رأس 
بالإضافـة إلى نازحـن مـن منطقـة أبـو 

راسـن وبلـدة تـل تمر، كـما يوجـد فيه 
نحـو 3000 طالـب وطالبة مـن مختلف 
الابتدائيـة والإعدادية  التعليميـة  المراحـل 

والثانويـة.
العمليـة  تصطـدم  المصـدر،  وبحسـب 
مـن  بالعديـد  المخيـم  ضمـن  التعليميـة 
جهـة  سـيطرة  أهمهـا  الصعوبـات، 
واحـدة عـى قطـاع التعليم هـي "الإدارة 
الذاتيـة"، إذ يرفض الكثر مـن النازحن 
إرسـال أبنائهـم للدراسـة وفـق مناهـج 

البدائـل. بغيـاب  "الإدارة"، 
الصعبـة  المعيشـية  الظـروف  وفي ظـل 
لمعظـم  يمكـن  لا  المخيـم،  لقاطنـي 

أطفالهـم عـبر "دروس  تعليـم  الأهـالي 
خصوصيـة" خـارج إطـار المنهـاج الذي 
تفرضـه "الإدارة"، ما يدفـع العديد منهم 

أولادهـم. تعليـم  لعـدم 

ساعتان لكل صف في اليوم
قلـة  إن  بلـدي،  لعنـب  المصـدر  وقـال 
لسـوء  آخـر  سـبب  هـي  الصفـوف 
إذ  المخيـم،  في  التعليميـة  العمليـة 
توجـد مدرسـتان فقـط، وهـما عبـارة 
عـن صفـوف مسـبقة الصنـع، ونتيجة 
لذلـك، أصبح دوام المدرسـة وفـق نظام 
سـاعتان  "الأفـواج"،  أو  "الشـفتات" 

اليـوم،  مـدار  عـى  فقـط  صـف  لـكل 
وهـو وقـت قليـل لتعليم مناهـج تتضمن 
الرياضيـات والفيزيـاء والكيمياء واللغات 

وغرهـا.
وأضـاف المصـدر أن هناك أسـباباً أخرى 
تتعلـق  التعليمـي،  القطـاع  لضعـف 
بالمـكان وتجهيـز الصفـوف "السـيئ"، 
فالمـكان الـذي وُضعـت فيـه الصفـوف 
وجـروح  إصابـات  ويسـبب  آمـن،  غـر 
الجـدد  خصوصًـا  للطلبـة،  جسـدية 
)الصـف الأول(، إذ وُضعـت الغـرف عى 
المكـسر  الصغـر  الحجـر  مـن  أرضيـة 
الذي تحـوّل إلى أداة مؤذيـة "بيد الطلبة 

المشـاغبن" بعد تسـببهم بجروح للعديد 
مـن زمائهـم.

وفي الوقـت الحالي، يوجـد مكانان فقط 
داخـل المخيـم للتعليـم، أنُشـئا بدعـم من 
"إقليم شـمال العـراق"، في حـن تعاني 
القطاعات البعيـدة في المخيم كـ"القطاع 
D" مـن بعـد مـكان التعليـم، وصعوبـة 
إحضـار الأطفـال، نتيجـة وعـورة طـرق 

المخيـم وصعوبة سـر الأطفـال فيها.

المهنة "أجدى" من التعليم
عبـد اللـه الشـيخ )45 عامًا(، نـازح من 
ريـف رأس العـن ويقطـن في المخيـم، 
قـال في اتصـال هاتفي مع عنـب بلدي، 
إنـه يمتنـع عـن إرسـال ابنـه للتعليـم، 
التعليمـة  العمليـة  جـدوى  "لعـدم 

برأيـه. الحاليـة" 
وأضـاف عبـد الله أنـه يواجـه صعوبات 
ماديـة أجبرتـه أيضًـا عـى إرسـال ابنه 
صيانـة  ورشـات  إحـدى  في  للعمـل 
وإصـاح السـيارات والدراجـات النارية 
المـصروف،  عـى  لمسـاعدته  بالمخيـم، 
في  جيـدة  "مهنـة  طفلـه  وتعليـم 

لمسـتقبل". ا
وبحسـب عبـد اللـه، يعلمّ معظـم أهالي 
المخيـم أولادهـم ممن هـم في سـن ابنه 
ذي الــ14 عامًـا مهنـة يمتهنونها داخل 

المخيم. أو خـارج 
الشـيخ  اللـه  عبـد  وصـف  بينـما 
المخيـم  في  العاملـة  المنظـمات  دور 
تسـاعد  لا  وأنهـا  بـ"الضعيـف"، 
العوائـل الفقـرة في تأمـن الاحتياجات 
مـن  التعليميـة  للعمليـة  الروريـة 
أو  وغرهـما،  وحقائـب  قرطاسـية 
يجـبروا  لا  كي  للأهـل  معونـة  تأمـن 
عـى تشـغيل أطفالهـم لتأمـن "قـوت 

. " مهـم يو
أنبـاء  وكالـة  نقلـت  جانبهـا،  مـن 
"هـاوار" المقربـة مـن "الإدارة الذاتية"، 
في 17 مـن أيلـول الماضي، نيـة "المجمع 
عـدد  زيـادة  المخيـم  في  الربـوي" 
المـدارس خال العـام الـدراسي الجديد، 
لحـل مشـكلة "الاكتظـاظ"، وهـو ما لم 

الآن. يحـدث حتـى 
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إدلب - إياد عبد الجواد

والعميقـة  السـطحية  الآبـار  بـات حفـر 
بشـكل عشـوائي ظاهـرة في العديـد من 
مـدن وبلـدات وقـرى إدلب، شـمال غربي 
لتأمـن  السـكان  إليهـا  ولجـأ  سـوريا، 
وميـاه  الـشرب  ميـاه  مـن  احتياجاتهـم 

والـري. اليومـي  الاسـتخدام 
ودون اتبـاع معايـر التنظيـم المـائي، زاد 
حفـر الآبـار الخاصـة، مـا يجعلهـا خطراً 
مسـتقبليًا يهـدد المـوارد المائيـة الجوفية، 
رغـم وجـود حكومـة أمـر واقـع متمثلـة 
بـ"الإنقـاذ" التـي تديـر المنطقـة خدميًا، 

خطرها. مـن  وتحـذّر 

أسباب ومشكلات
جديـدة،  قديمـة  الآبـار  حفـر  ظاهـرة 
تصاعـدت مـع ازدياد عدد سـكان مناطق 
حاجاتهـم،  وازديـاد  السـوري،  الشـمال 
خصوصًـا بعد موجـات النـزوح الداخلية 

المتتاليـة.
"منسـقو  فريـق  إحصائيـة  وتقُـدّر 
في  السـكان  عـدد  سـوريا"  اسـتجابة 
الخاضعـة  السـوري  الشـمال  مناطـق 
لسـيطرة المعارضـة بمـا يزيـد عـى 4.3 
مليون نسـمة، أكر من نصفهـم نازحون 

قـسًرا. ومهجـرون 
المهنـدس الزراعـي أنـس أبـو طربـوش، 
أوضح عـبر مراسـلة إلكرونيـة مع عنب 
بلـدي، أن حفـر الآبار، سـواء السـطحية 
أو العميقـة، للحصـول عى الميـاه بتعدد 
الاسـتخدامات، أصبـح ظاهـرة ملحوظـة 

في الشـمال السـوري.
وعـزا أبـو طربـوش أسـباب حفـر الآبار 
المزروعـة،  الأراضي  رقعـة  لتوسـع 
غـر  كانـت  التـي  الأراضي  واسـتغال 
متاحـة سـابقًا في الزراعة حاليًـا، نتيجة 
ضيـق المسـاحات الزراعيـة مـع اكتظاظ 

بالسـكان. المنطقـة 
ضمـن  للسـكان  الميـاه  ضـخ  ويقـوم 
مخيـمات النـزوح، خصوصًـا في المنطقة 
الحدوديـة بن سـوريا وتركيـا، بدور في 
زيـادة حفـر الآبـار، وفـق أبـو طربوش.
وتنتـج عن حفـر الآبار بشـكل عشـوائي 
تهديـد  مقدمتهـا  في  مشـكات،  عـدة 
الميـاه  ونضـوب  بالجفـاف  المنطقـة 
الآبـار  بـن  المسـافة  لقـرب  الجوفيـة، 
المحفـورة، وقلـة الأمطـار وتفاوت نسـب 
هطولهـا بـن منطقـة وأخـرى، وأيضًـا 
مماثلـة  لمشـكات  الزراعـات  تعـرضّ 
بالمسـتقبل القريـب، بحسـب المهندس أبو 

طربـوش.

آبار مكشوفة.. لا إجراءات وقاية
ظاهرة انتشـار الآبار، سـواء السـطحية أو 
العميقـة، ترافقت مع هشاشـة في إجراءات 
الماديـة  الإمكانيـات  ضعـف  مـع  الأمـان 
للسـكان، ما جعلهـا خطراً ياحـق المدنين 
أثنـاء  في  العـمال  أو  الأطفـال،  وخاصـة 

. حفرها
وتتكرر حوادث الوفيـات والإصابات نتيجة 
السـوري،  بالشـمال  الآبـار  في  السـقوط 
المكشـوفة منهـا بشـكل  انتشـار  بسـبب 
"كبـر"، وعـدم وجـود إشـارات تحذيرية 
تدل عليهـا، وعدم انتظام عمليـة حفر مثل 

هـذه الآبـار أو إغـاق المهجـورة منها.
كـما سـجلت العديد مـن الجهـات الطبية 
حـالات وفـاة لعاملن خـال حفـر الآبار، 
نتيجة غيـاب الأكسـجن أو وجـود أبخرة 

ناتجة عـن الميـاه الكبريتية.
ويتطلـب حفـر الآبـار تكلفة ماليـة عالية، 
ولا سـيما الارتوازية ذات الأعـماق الكبرة، 
والمرتبطـة بسـقاية وري المزروعـات، مـا 
يفـرض عـى بعـض السـكان البحث عن 
تكلفـة قليلـة، وبالتـالي قلـة في الجـودة 

الأمان. ومعايـر 
بلـدة  مزارعـي  أحـد  محمـد"  "أبـو 
حربنـوش بريـف إدلـب الشـمالي، قـال 
لعنـب بلـدي، إنه حفـر بـراً ارتوازية في 

أرضـه الزراعية، واسـتمرت عمليـة الحفر 
15 يومًـا، ووصـل إلى الميـاه عـى عمـق 
370 مـراً، ودفـع تكلفـة الحفـر 2000 

أمريـي. دولار 
لإنشـاء  الازمـة  المعـدات  المـزارع  أكمـل 
البـر، مـن "قميـص" وهـو عبـارة عـن 
ومولـدة  و"غطـاس"  حديـد،  أنابيـب 
إلى  وصلـت  بتكلفـة  وكوابـل،  كهربـاء 
ومحـرك  أمريـي،  دولار  آلاف  عـشرة 

دولار. ألـف   12 تكلفتـه  "ديـزل" 
عـى  جـدًا  عاليـة  التكلفـة  هـذه  وتعـد 
الاقتصـادي  للوضـع  بالنسـبة  المزارعـن 
المـردي الـذي تشـهده مناطـق الشـمال 

السـوري.

"الإنقاذ" تحاول 
العاملـة في  اتخـذت حكومـة "الإنقـاذ" 
إدلـب العديـد مـن الإجـراءات، وأصـدرت 
عـدة قوانـن للحـد مـن عمليـات حفـر 
الآبار العشـوائية، وتنظيم عمليـات الحفر 
وفـق معاير محـددة، إلا أنهـا لم تحد من 

الظاهرة. انتشـار 
الثـاني  تشريـن  في  الحكومـة،  ومنعـت 
2020، حفـر الآبـار في محافظـة إدلـب 
إذن حفـر مصـدّق  الحصـول عـى  دون 
صادر عـن المديرية العامة للمـوارد المائية، 

مشـرة إلى أن أي مخالفـة للقـرار تعرضّ 
صاحبها للمسـاءلة "القانونية والشرعية" 

وسـحب الرخصـة مـن صاحبها.
حكومـة  في  المائيـة  الضابطـة  مديـر 
"الإنقـاذ"، المهنـدس محمد نعمـة أمهان، 
قال عـبر مراسـلة إلكرونية لعنـب بلدي، 
في  المائيـة  للمـوارد  العامـة  المديريـة  إن 
وزارة الزراعـة والـري تمنـح الراخيـص 
وهـي  الأغـراض،  لمختلـف  الآبـار  لحفـر 
الجهـة الوحيـدة المانحة لهـذه الراخيص، 
وذلـك اسـتنادًا إلى قانون التنظيـم المائي 

رقـم "67" لعـام 2022.
وأشـار أمهـان إلى أن المديريـة تعمل وفقًا 
لقانـون التنظيـم المـائي، وكذلـك الأنظمة 
تـم تشـكيل لجنـة ضابطـة  إذ  النافـذة، 
بقيـة  مائيـة مركزيـة ولهـا مكاتـب في 
الحاصلـة  المخالفـات  لمتابعـة  المناطـق، 
واتخـاذ الإجـراءات القانونيـة التـي تبـدأ 
بالإنـذار الخطـي، وصـولًا إلى المخالفات، 

الشرطـة. وضبـوط 
الزراعـة  وزارة  أعلنـت   ،2021 آذار  وفي 
والـري في حكومـة "الإنقاذ"، عـن تقديم 
"القـرض الحسـن" للمزارعـن أصحـاب 
الآبـار الخاصـة المرخصة، لتجهيـز آبارهم 
بمنظومات الطاقة الشمسـية وشـبكة ري 

. لتنقيط با

جهود "الإنقاذ" لا تمنع الظاهرة

آبار عشوائية تهدد إدلب بالجفاف

مخيم "رأس العين" في الحسكة )هاوار(
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حلب

اللاذقية

المدن التي
تحوي إصابات

عدد حالات الإصابة 
بـ“الكوليرا" بشمال شرقي 
سوريا في 18 من أيلول 

الماضي

حماة

الحسكة
%4.1 )38 حالة( 

%1.8 )17 حالة( 

%21.5 )201 حالة( 
%0.2 )حالتان( 

%0.2 )حالتان( 

%72.2 )676 حالة( 

دير الزور

الرقة    1551
 إصابة
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نبيل محمد

ما حققه مسلسل "الهيبة" اللبناني 
السوري بمواسمه المتعددة، من 

جماهيرية، وانتشار كبير بعد عرضه 
على كبرى منصات المسلسلات، 

وعبر كبرى الفضائيات العربية، حدا 
بصناعه للشعور بضرورة أرشفته 

سينمائيًا بفيلم من المفترض أن 
إطلاقه قريب. إلا أن اللافت بعيدًا عن 

ذلك هو صناعة مادة وثائقية عن 
المسلسل تم بثها مؤخرًا عبر منصة 

"شاهد"، ترصد العمليات الفنية 
لصناعة المسلسل وتواكب تصوير 

بعض مشاهده، وتلتقي صنّاعه 
وأبطاله.

يقول الوئاثقي في مطلعه "أصداء 
لا مثيل لها، ترددت في كل مدينة، 

دخلت في كل شارع، وباتت جزءًا من 
كل بيت عربي، بطل مطلق معه عدد 

غير مسبوق من الوجوه العربية". 
من هذا المنطق يتعامل الوثائقي مع 

المسلسل، باحثًا عن أسرار نجاحه، 
ومقرًّا بأنه عمل فائق التوقعات بما 
حققه، وناظرًا إلى كل تفصيل فيه 

نظرة قداسة. يتلقَّف على لسان 
المخرج والأبطال والمنتج، بل وبعض 

النقاد، كلمات إجلال بحق العمل، 
بين حزن على الشخصيات التي كان 
الاضطرار سبب قتلها دراميًا، وفخر 
بـ "جبل" ممثلًا وشخصية، وفخر 

برسالة العمل، لدرجة أنك تجد عددًا 

لا بأس فيه من المتحدثين، يرون أن 
المسلسل أمثولة في مهاجمة السلطات 

والانتصار للشعوب.
كباب الحارة يبدو أن نجاح الجزء الأول 

من العمل، هو الذي قاد إلى صناعة 
أربعة أجزاء أخرى منه، أما سر النجاح 

وفق ما يشير إليه غالبية من ظهرو 
في الفيلم، هو هذا المستوى من التناغم 

بين صنّاعه. المخرج يشيد بالمنتج 
ذي العطاء المغدق، والمنتج يشيد 

بالمخرج، الممثل يشيد بزميله وزميله 
يشيد به، فيما يغيب كليًا أثر النص 

بفعل غياب كاتبه عن الفيلم كليًا، بل 
يبدو وكأن النص صناعة مشتركة 

بين جميع الأطراف.
يغيب النص كحامل للعمل، بين 

ممثلة ترى أن ظهورها في إحدى 
المشاهد بحاجة إلى أكثر مما كتب 

لها من حوار، فتتفق مع بقية 
المشاركين في المشهد على صناعة 

مشهدها. وبطل "تيم حسن" يظهر 
بأنه الصانع الأساسي للتراكيب 

والجمل التي اشتهرت شخصيته بها، 
بل والشتائم التي كان يغيّر بشكلها 

كي لا تحذفها الرقابة، فيدمجها 
بكلمات أخرى بطريقة قديمة 

معروفة في أسلوب تمرير الشتيمة. 
يحاول الوثائقي الرد بشكل غير 

مباشر على الانتقادات التي 
وجهت للعمل، بأنه يعلي من 

شأن ميليشيات التهريب، وزعماء 
الممنوعات في لبنان، ويجعل منهم 

أبطالًا شعبيين. من خلال تبرئة 
البطل "جبل" من ترهيب المخدرات، 

إذ يكفي أنه لم يقم بذلك ليكون 
بطلًا، أما بقية المواد التي عمل على 

تهريبها أو الجرائم التي تورطّ بها 
فهي غير كفيلة بالحط من قيمته 

كبطل، أو تلويث سمعته، طالما 
أنه لم يسمح بمرور المخدرات من 

المناطق التي يحكمها بسلطة سلاحه 
العصبوي.

ما جرى من أحداث في المسلسل 

وفق الوثائقي والمتحدثين تباعًا فيه، 
هو نتيجة اتجاه أبناء المناطق المحلية 

لحماية أنفسهم في ظل غياب الدولة. 
تلك الحماية التي ستقودهم إلى 

صراعات داخلية، تكون هي البنية 
الحكائية الدرامية في العمل. كل ذلك 

يبدو منطقيًا نسبيًا. إنما المأخذ الأكبر 
على كل ما قيل، لمَ هذا الاستبسال 

بالدفاع عن البطل وعن قصته؟ أليس 

من الممكن أن يكون البطل حاملًا 
صفات سلبية تكافئ أو تزيد على 

إيجابياته؟ لمَ علينا أن نراه بطلًا شعبيًا 
وطنيًا ذا أخلاقيات عالية؟ ليكن بطلًا 

سافلًا بجزء من شخصيته! إليست 
دراما تلك التي نشاهد؟ 

نال الهيبة شعبيّة كبرى، وجعل من 
بطله نجمًا تلفزيونيًا في مكان متقدّم 

على زملائه الآخرين من أبناء جيله، 

لقد بات سوبر هيرو الدراما السورية 
في بعض الأماكن. إلا أن مقاربة 

العمل مع الراهن، ودمجه بالأحداث 
السياسية في المنطقة، تضع المسلسل 

في مكان مختلف من النقد. تضعه في 
خدمة الميليشيات بشكل مباشر، من 
نوح زعيتر إلى كبرى قياديي أحزاب 

التهريب والمقاومة، إلى النظام السوري 
وميليشياته بلا شك.

إبراهيم العلوش 

مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني 
يهز دولة الملالي في إيران ويشعل 

الاحتجاجات في كل أرجائها، 
مسجلًا أحد أكبر الاضطرابات بعد 

الثورة الخضراء، فهل تحرر النساء 
دول المنطقة من الهيمنة السياسية 

والذكورية؟
في نفس الوقت الذي كان الرئيس 

الإيراني، إبراهيم رئيسي، يرفع فيه 
صورة قاسم سليماني بالأمم المتحدة، 

كانت الاحتجاجات تعصف بدولة 
الملالي، عبر التظاهرات والتجمعات، 
وإنزال صور الخميني، والهتاف ضد 
الدكتاتور علي خامنئي الذي يرعى 

عصر التعصب الديني والإرهاب الدولي 
في أرجاء المنطقة، وخاصة في سوريا 
التي تم تهجير نصف سكانها وتدمير 

مدنها بقيادة وإشراف مباشر من 

قاسم سليماني.
في 16 من أيلول الماضي، أعُلن عن 

مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا 
أميني بعد اعتقالها بثلاثة أيام، ومثل 

مخابرات الأسد، أعلنت الشرطة 
الإيرانية أن وفاتها كانت بسبب 

أزمة قلبية، بينما أعلنت عائلتها أنها 
شاهدت كسورًا في أنحاء جسدها 
ووذمة في الرأس، ما يرجح قتلها 
تحت التعذيب، وقد أكد ذلك ظهور 

ملفات المستشفى الذي أسُعفت إليه 
بعد التعذيب، وكان المستشفى أعلن أن 

الفتاة قد وصلت إليه وهي في حالة 
موت سريري، ولكنه سحب التصريح 

لاحقًا من موقعه على الإنترنت.
اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء 
إيران خلال الأسبوعين الماضيين، وقد 

أعُلن عن مقتل أكثر من 70 محتجًا 
واعتقال المئات من قبل "الحرس 

الثوري الإيراني" وأجهزة المخابرات 
والشرطة. وطلب الرئيس الإيراني 
العائد من اجتماع الجمعية العامة 

للأمم المتحدة، من كل جهات الدولة وأد 
الاحتجاجات بكل الوسائل، وقد لمس 
تأثير هذه الاحتجاجات على وجوده 
في الأمم المتحدة، وسمع الانتقادات 

والتصريحات الرسمية والإعلامية التي 
تتعاطف مع الفتاة المغدورة في أقبية 

التعذيب الإيرانية.
استدعت بريطانيا والدنمارك وألمانيا 

وغيرها سفراء إيران لديها للاحتجاج 
على العنف الذي تتعامل فيه أجهزة 

دولة الملالي مع الجمهور المحتج الذي 
يطالب بالحرية، واستضافت لندن 

قنوات بث باللغة الفارسية لأول مرة 
رغم اعتراض الخارجية الإيرانية، 
وأعلنت الولايات المتحدة عن إلغاء 

بعض العقوبات المتعلقة بالإنترنت 
في إيران، وسمحت بتسهيل البث 

الفضائي أمام المواطنين الإيرانيين.
الاحتجاج على الحجاب القسري ليس 

جديدًا في إيران، وقد تم تنظيم عدد 
كبير من التظاهرات ضده، وفي هذه 
المرة كما في المرات السابقة، انتشرت 

الفيديوهات التي تبرز نساء ينزعن 
الحجاب علنًا، أو يحلقن شعورهن 
احتجاجًا على ظلمهن بسبب عدم 

تغطية الشعر، وانتشر فيديو عن شابة 
ترمي بخصلات شعرها المقصوص 

فوق جثمان أخيها الذي استشهد في 
هذه الاحتجاجات، مستخفة بالخوف 
من إظهار شعر المرأة، وملقية به بلا 

مبالاة.
سلوك الشرطة الدينية، أو ما تسمى 

"الشرطة الأخلاقية" أو "شرطة 
الآداب"، سلوك عدواني ويستغل دعم 

بعض رجالات الدين المتعصبين، ويفتك 
بالنساء بعدوانية، معتبرة نفسها تقوم 

بواجب ديني، وهذا ما كان من أبرز 
نقاط القوة لدى "داعش" للسيطرة 

على المجتمع وإرهابه، ودفعه إلى 
أحضانها في المجتمعات التي سيطرت 

عليها في سوريا والعراق.
وأد المرأة سواء بفرض الحجاب 

القسري، ولاحقًا بمنع العمل والرضوخ 
لهيمنة الذكور من أهلها في الزواج 

والتعليم، وفي كل نواحي حياتها 
حيث يتدخل الذكور حتى في أصغر 
خصوصياتها، هذا السلوك المستمر 

في مجتمعاتنا بكل أسف يفقدنا 
نصف المجتمع، وهذه العبودية العلنية 

والمبررة ببعض التفسيرات الدينية 
هي مقدمة لعبودية الرجال أيضًا، فما 

داموا يقبلون بنسائهم المستعبدات 
فهم سيتحولون إما إلى نخاسين 

وإما إلى أدوات لدى مجتمع الأحكام 
القسرية.

في هذا العصر، وفي ظل تنوع 
التكنولوجيا ووسائل إبداء الرأي، لا 

يمكن بناء مجتمع فعال ناجح ما 
لم يُبَن على الحرية، حرية اختيار 

الحجاب من عدمه، وحرية اختيار 
الزوج، وحرية اختيار المسؤول المحلي، 

ومن ثم حرية مساءلة الشيخ والرئيس 
وحتى أصغر موظف، فالاحتكار 

الديني والسياسي وصل إلى طريق 
مسدود، وهذه الاحتجاجات في إيران 
برهان قاطع على فساد الاعتماد على 

الإجبار والقسر ضد النساء خاصة، 
ومن ثم ضد الرجال في شؤونهم 

الشخصية وفي شؤونهم العامة التي 
تمس السياسة والتعبير عن الرأي 

والانتخاب.
إيران تهتز أمام الاحتجاجات التي 

تسبب بها مقتل الشابة مهسا أميني، 
والإيرانيون لم يتوقفوا عند كونها 

من أصول كردية، بل تعاطفوا مع 
حق الفتاة في أن ترتدي الحجاب أو 

لا ترتديه، وقد حاول الرئيس الإيراني 
السابق، حسن روحاني، إلغاء قانون 
إلزامية الحجاب، ولكنه فشل بسبب 

هيمنة المرشد الديني علي خامنئي.
قد لا تؤدي هذه الاحتجاجات إلى 

نتائج سياسية كبيرة في إيران، 
ولكنها رسالة مهمة إلى نظام القمع 
الإيراني، ورسالة إلى كل من يختبئ 
خلف التعصب الديني وإجبار النساء 

على الحجاب، أو في الحالة المعاكسة 
في منع النساء من التحجب كما فعل 

رفعت الأسد في الثمانينيات من القرن 
الماضي في سوريا.

لن تبُنى بلاد بلا حرية سواء الحرية 
في فهم الدين، أو الحرية في الاختيار، 
ورجالات التعصب الديني الذين يمدون 

أذرعهم الطويلة على نساء المخيمات 
وعلى نساء إدلب، ويطلقون حملات 

ضد النساء غير المحجبات أشبه ما 
تكون بحملات التكفير، وهذه الحملات 

تذكرنا بحملات دينية متعصبة 
في الستينيات والسبعينات كانت 

تستخدم أسلوب الترهيب ضد النساء، 
ولكنها تهددهن اليوم بمختلف أنواع 
التهديدات المعنوية والمادية، بما فيها 

الانتقاص من عفتهن ومنعهن من 
العمل، ما يولّد نظامًا أشبه بالنظام 

الإيراني أو الأنظمة "الداعشية" 
المختلفة الأشكال والألوان. 

فتاة تهز دولة الملالي

الهيبة الوثائقي

بوستر المسلسل
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هيمنة عسكرية
 وسيطرة اقتصادية  

روسيا..
 "السبع العجاف"

عنب بلديفي سوريا
ملف العدد  554  
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حسام المحمود

حسن إبراهيم
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عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص10
العدد  554 - الأحد  02 تشرين الأول / أكتوبر 2022

جويـة  طلعـة  ألـف   100 مـن  بأكـر 
أرقـام  وفـق   ،2021 آب  حتـى  روسـية، 
قائـد القـوات الجويـة الروسـية الموفـدة 
إلى سـوريا، يفغينـي نيكيفـوروف، التـي 
للقـوات  احتفاليـة  هامـش  عـى  قدمهـا 
الروسـية في قاعـدة "حميميـم" الجويـة 
بريـف الاذقيـة، في 12 من آب، بمناسـبة 
الذكـرى الــ109 ليـوم الطـران القتالي 
الروسي، أنعشـت روسـيا سـيطرة النظام 
مـوت  حالـة  دخولـه  إثـر  الأرض  عـى 

سريـري. 
هـذه الحالـة يتطلب إخـراج النظـام منها 
اسـتخدام وتجريـب 231 نوعًـا مـن أكر 
الأسـلحة الروسـية في سـوريا، في الفرة 
الممتـدة بـن بدايـة التدخـل وآذار 2021، 
وفـق مـا ذكـره موقـع "مليـري فايلـز" 
الحـربي الروسي، في تقريـر صادر في 4 

من الشـهر نفسـه. 
وبعـد اسـتعادة السـيطرة عى مسـاحات 
واسـعة، انتزعهـا قصـف النظـام وحليفه 
الـروسي مـن قبضـة المعارضة السـورية، 
تتجـه أنظـار النظام والـروس نحو طريق 
 ،)4M( التجـارة الـدولي الاذقيـة- حلـب
تعتـبر  التـي  سراقـب،  مدينـة  وعقدتـه 
آخـر نقـاط سـيطرة النظام عـى الطريق 

 . نفسه
العسـكرية  المتكررة لآليات  الاسـتهدافات 
الروسـية، التـي كانت تخرج مـع دوريات 
الـروس عـن هـذا  تركيـة، كـسرت قـدم 
الطريـق، بعـد اسـتعادتهم أصـاً طريق 
 ،2019 عـام   ،)5M( حلـب  دمشـق- 
روسـيا  بـن  غامضـن  اتفاقـن  قبـل 
وتركيـا، أوقفـا معـارك طويلـة قـد تؤثر 
عـى جغرافيـا المنطقـة، وهويـة القـوى 

فيهـا.  المسـيطرة 
الجمهوريـات  شـؤون  في  الباحـث 
السـوفييتية السـابقة والعاقات الروسية- 
الركيـة الدكتـور باسـل الحـاج جاسـم، 
شـكّك في حديـث إلى عنب بلـدي بحقيقة 
ما يشُـاع عن تراجـع الحضور العسـكري 

الـروسي في سـوريا. 
كـما اعتـبر أن أولويـات موسـكو لا تـزال 
 ،"4M" ثابتـة فيـما يتعلق بفتـح طريـق
مبينًـا أن خطوة مـن هذا النوع، سـتحقق 
في حـال حصولها خدمة لا لروسـيا فقط، 
بـل ولشركائها في مسـار "أسـتانة" تركيا 
وإيـران، لافتـًا في الوقـت نفسـه إلى مـا 

القديمة"  الجديـدة  وصفهـا بـ"الأولويـة 
لروسـيا وتركيـا، وهـي انسـحاب القوات 

السـورية.  الأمريكية مـن الأراضي 
هـذا الـرأي يتعـارض مـع وجهـة نظـر 
الباحـث السـوري سـنان حتاحـت، الذي 
يـرى أن موسـكو تبحـث عـن مخـرج في 
سـوريا، مقرون بحفاظها عى المكتسـبات 
السياسـية، دون تغيـر الخارطـة الأمنيـة 
والسياسـية في سـوريا، عـى المسـتوين 

والدولي.  الإقليمـي 

روسيا منشغلة بأوكرانيا 
"الغـزو"  بدايـة  منـذ  الحديـث  جـرى 
24 مـن شـباط  الـروسي لأوكرانيـا، في 
المـاضي، ولأكـر مـن مـرة، عن اسـتعانة 
موسـكو بنفوذها العسـكري في سـوريا، 
وتسـخره لخدمـة الجبهـة الجديـدة مـع 

أوكرانيـا. 
وبـدا ذلـك عـبر تقريـر نشرتـه منظمـة 
"سـوريون من أجـل الحقيقـة والعدالة"، 
عـن  يتحـدث  المـاضي،  آذار  مـن   4 في 
تحضـر سـورين للمشـاركة في الحـرب 
قوبـل  الـذي  الأمـر  موسـكو،  لمصلحـة 
لسـان  عـى  أمريـي  بتشـكيك  حينهـا 
الخارجيـة  لـوزارة  السـابق  المبعـوث 
الأمريكيـة الخـاص بالشـؤون السـورية، 
جويـل ريبـورن، الـذي أشـار، في 7 مـن 
الشـهر نفسـه، إلى غياب أي أدلـة عى أن 
قـوات النظـام لديهـا “مقاتلـون ماهرون 
بالقتـال في المناطق الحريـة”، أو لديها 
مهـارات مـن أي نـوع، باسـتثناء تهريب 

المخـدرات.
السـابق،  الأمريـي  المبعـوث  ذكـره  مـا 
جـاء تعقيبًـا عى مـادة نشرتهـا صحيفة 
"وول سـريت جورنـال"، تحدثـت عـن 
تقييـم أمريـي يفيـد بـأن موسـكو التي 
تقاتـل إلى جانـب النظـام السـوري منـذ 
عـام 2015، جنّـدت مقاتلن من سـوريا، 
عـى أمـل أن تسـاعد خبرتهـم في القتال 
ضمـن المناطق المدنيـة في السـيطرة عى 
وتوجيـه  كييـف،  الأوكرانيـة،  العاصمـة 
ضربـة “مدمـرة” للحكومـة الأوكرانيـة. 

مـن جانبـه، اسـتبعد الباحـث في معهـد 
"الشرق الأوسـط" تشـارلز ليسـر خطوة 
من هـذا النـوع، معتـبراً "جلب سـورين 
إلى أوكرانيـا يشـبه إحضار سـكان المريخ 
يتحدثـون  لا  فهـم  القمـر،  عـى  للقتـال 

اللغـة، والبيئـة مختلفـة تمامًا".
الأمـور لم تقـف عنـد هـذا الحـد، ففـي 
 The“ موقـع  ذكـر  المـاضي،  نيسـان 
موقـع  وهـو   ،”Moscow Times
تصـدر  كانـت  لصحيفـة  إلكـروني 
أن  أشـهر،  ثاثـة  كل  دوري  بشـكل 
في  قواتهـا  لتقليـص  تتجـه  موسـكو 
سـوريا، )أكـر مـن 60 ألـف عسـكري 
الموقـع(،  وفـق  الضبـاط  مـن  نصفهـم 
العمليـات  بمتابعـة  التخفيـض  مـبررًا 

أوكرانيـا.  في  الروسـية  العسـكرية 
شركـة  نشرتهـا  صـورًا  أن  كـما 
الإسرائيليـة  الفضائيـة  الاسـتخبارات 
في   ،"ImageSat International"
تفكيـك  أظهـرت  المـاضي،  آب  مـن   26
S-" الـروسي  الجـوي  الدفـاع  نظـام 

قـرب  سـنوات  منـذ  المتمركـز   ،"300
مدينـة مصيـاف، شـمال غربي سـوريا، 
نقلتـه  مـا  وفـق  روسـيا،  إلى  وشـحنه 

إسرائيـل"  أوف  "تايمـز  صحيفـة 
 . ئيليـة لإسرا ا

النـوع  هـذا  مـن  التقاريـر 
وصـولًا  أيضًـا،  تتابعـت 

إلى الحديـث عن سـحب 
"وحـدات  موسـكو 

المظليـن  فـوج 
في  )أسُـس   "217
القـرن  أربعينيـات 
مـن  المـاضي( 
سـوريا، في سـبيل 

في  للقتـال  تجنيدهـم 
موسـكو، وفـق مـا نقلته 
ويـك"  "نيـوز  مجلـة 
الأسـبوعية  الأمريكيـة 

عن   ،)1933 عـام  )أسُسـت 
هيئـة الأركان العامـة للقوات 
 20 في  الأوكرانيـة،  المسـلحة 

المـاضي.  أيلـول  مـن 

الفراغ احتمالات 
جاسـم،  الحـاج  باسـل  الدكتـور 
أشـار إلى صعوبـة الحكـم عى 
عـن  الحديـث  صحـة  مـدى 
روسي  أمنـي  فـراغ  تشـكل 
منطقـة  مـن  أكـر  ضمـن 
جـراء  منهـا(،  )سـوريا 
"الغـزو" الـروسي لأوكرانيا، 

معتـبراً أن الحـرب في أوكرانيـا لا تـزال 
الأولى. مراحلهـا  في 

روسـيا  بـن  الأكـبر  الـصراع  أن  كـما 
"مـن  مرحلـة  بعـد  يدخـل  لم  والغـرب 
سـيصرخ أولًا"، مشـراً في الوقت نفسه 
البوابـة  عـبر  كـسرت  روسـيا  أن  إلى 
السـورية العزلـة الدوليـة التـي تعرضت 
لهـا بعـد عـام 2014، بسـبب الأزمة في 

أوكرانيـا وضمهـا شـبه جزيـرة القـرم.
في  المبـاشر  العسـكري  تدخلهـا  وبعـد 
سـوريا، بـات معظـم زعماء العـالم، ولا 
سـيما مـن الـشرق الأوسـط، يقصـدون 
متكـررة،  زيـارات  في  "الكرملـن" 
وحققـت روسـيا مـن ذلـك العديـد من 
الأهـداف الاسـراتيجية، وفشـلت كذلـك 

تحقيـق  . في  بعضهـا

مؤثرات عسكرية 

وضعـت روسـيا ثقـاً كبـراً في سـوريا منـذ تدخلهـا العسـكري، في 30 مـن أيلـول 2015، بذريعة 
محاربـة تنظيـم "الدولـة الٍإسـامية"، لتقلـب آنـذاك المعادلـة في سـاحة المعركـة، وتعيـد ترتيـب 
الخريطـة عـى أسـاس القـوى المسـيطرة ميدانيًـا، بعـد فقـدان النظـام السـوري السـيطرة عـى 

مسـاحات واسـعة مـن رقعـة الجغرافيـا السـورية. 
ولم تلتفـت موسـكو لبيـان الإدانـة الـذي أصدرتـه كل مـن الولايـات المتحـدة وألمانيـا وبريطانيـا 
وفرنسـا والسـعودية وقطـر وتركيـا، ضـد هجـات روسـية طالـت مدنيـن في المـدن السـورية، 
ودعـت خالـه إلى "وقـف اعتداءاتهـا )روسـيا( عـى المعارضة السـورية والمدنيـن فـورًا"، وتركيز 

جهودهـا عـى مكافحـة تنظيـم "الدولـة".
وخـال سـبع سـنوات مـن التدخـل الـروسي الـذي تسـبب بمقتـل سـتة آلاف و943 مدنيًـا، بينهـم 
ألفـان و44 طفـاً، وفـق بيانـات "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان"، حققت موسـكو مكاسـب 
عـى أكثر من مسـتوى، كـا أخذ هـذا التدخل أشـكالًا وأبعـادًا مختلفة، ومـر بالعديد مـن المتغرات 
وعوامـل التأثـر التـي رسـمت صـورة جديدة للحضـور العسـكري الـروسي في سـوريا، وأثرّت في 

صورة موسـكو عـى مسـتوى حضورهـا الدولي. 
عنـب بلـدي تناقـش مع باحثن ومحللن سياسـين مطلعن، حجم المكاسـب الروسـية في سـوريا، 
وأولويـات موسـكو في المنطقـة، في الوقت الـذي تفتح فيـه جبهة أخرى مـع الغرب عـر أوكرانيا.  
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بعقود طويلـة الأمد وقابلة للتجديـد في قطاعات حيوية 
وسـيادية، برزت مامح الهيمنة والسـطوة الروسية عى 
الصعيـد الاقتصادي والاسـتثماري في سـوريا، بالرافق 

مع الدعم العسـكري والسياسي.
ورغم نشـاط بعـض الشركات الروسـية في سـوريا منذ 
عشرات السـنن، فإنه تصاعـد بعـد 2015، حن وقعت 
روسـيا مع النظـام عدة اتفاقيـات، أتاحت لها السـيطرة 
عى مرفأ "طرطوس"، واسـتخراج الفوسـفات والتنقيب 
عـن النفـط والغاز، وإنشـاء صوامـع للقمح، ومشـاريع 

في مختلـف القطاعات.

مرفأ لنصف قرن
في 25 من نيسـان 2019، أعلن وزيـر النقل في حكومة 
النظـام السـوري، عـي حمـود، أن العقـد مـع شركـة 
"سـروي ترانس غـاز" )CTG( الروسـية الخاصة، لمدة 
49 عامًـا، بشـأن مرفـأ "طرطوس" هو عقد اسـتثمار لا 

استئجار.
حديـث حمـود سـبقته، في الشـهر نفسـه، تصريحات 
روسـية عى لسـان نائب رئيس الوزراء الـروسي، يوري 
بوريسـوف، الـذي تحـدث عقـب لقائـه رئيـس النظام، 

بشـار الأسـد، عن تأجـر النظـام للمرفأ.
ونـصّ العقد عى "اسـتثمار شراكة" في إدارة وتوسـيع 
وتشـغيل مرفأ "طرطوس"، وفق نظام عقود التشـاركية 
بـن القطاعن، العـام والخاص، المعمول به في سـوريا.

بوريسـوف أكـد، في كانـون الأول مـن العام نفسـه، أن 
الجانـب الـروسي يعتـزم تطويـر وتحديث عمـل الميناء 
القديـم، وبنـاء مينـاء تجـاري جديـد، وتقـدّر قيمـة 
الاسـتثمار للسـنوات الأربـع المقبلـة )منـذ التصريـح( 

بــ500 مليـون دولار أمريـي.
كما لفت إلى خطط روسـية في بعض المناطق السـورية، 
لمـد خط سـكة حديد عـبر سـوريا والعراق لإنشـاء ممر 
للنقـل، يربط البحر الأبيض المتوسـط بالخليـج، ما يزيد 

من عمليات الشـحن عبر الميناء المسـتأجر من سـوريا.

الفوسفات بالأحضان
في نيسـان 2018، صدّق بشـار الأسـد عى العقد الموقع 
بن "المؤسسـة العامـة للجيولوجيـا والـروة المعدنية" 
السـورية، و"سـروي ترانس غاز" الروسـية، لاستخراج 
الفوسـفات مـن مناجـم "الشرقيـة" في تدمـر وسـط 
سـوريا، لمـدة 50 عامًا، بإنتـاج 2.2 مليون طن سـنوياً، 
بعدمـا صدّق عليه "مجلس الشـعب السـوري" في آذار. 
ونـصّ الاتفـاق المبرم عى تقاسـم الإنتاج بـن الطرفن، 
لتكـون حصـة "العامـة للجيولوجيـا" %30 مـن كمية 

الإنتاج، مقابـل %70 للشركة الروسـية.
وبعنوان "أوروبا تشـري فوسـفات ملطخة بالدماء من 
سـوريا"، كشـف تقرير صادر في حزيـران الماضي، عن 
مجموعـة صحفيـن اسـتقصائين بقيـادة "لايتهاوس 
و"مـشروع   )Lighthouse Reports( ريبورتـس" 
الإبـاغ عـن الجريمـة المنظمـة والفسـاد"، عـن تصدير 
فوسـفات بقيمة مايـن الـدولارات من سـوريا عى يد 

شركة روسـية خاضعة للعقوبات الأوروبيـة والأمريكية، 
شـقت طريقها إلى أسـواق الأسـمدة الأوروبيـة منذ عام 

.2018
وجـاء في التقريـر، أن السـفن التـي تحمل الفوسـفات 
تخفـي أنشـطتها عـبر إيقـاف تشـغيل أنظمـة التتبـع 
الخاصة بها في طريقهـا إلى ميناء "طرطوس" )المنطلق 
الرئيـس لشـحن الفوسـفات في سـوريا(، ثـم تشـغيل 

الأنظمـة مـرة أخـرى عنـد رحلة العـودة.
وكانـت إيطاليـا بـدأت اسـتراد هـذا الفوسـفات في 2020، 
وبلغاريـا في 2021، وإسـبانيا وبولنـدا في وقـت سـابق من 
العـام الحالي، ووفقًـا لبيانات التجارة، كانـت صربيا وأوكرانيا 
مـن العمـاء الرئيسـن أيضًـا، إذ اسـتورد البلـدان فوسـفاتاً 

سـورياً بقيمـة تفـوق 80 مليـون دولار، منذ عـام 2019.

الأسمدة مفقودة في سوريا.. روسيا تصدّرها 
بعـد هيمنة روسـيا عى فوسـفات تدمـر، وقعّت الشركة 
الروسـية نفسـها )سـروي ترانـس غـاز(، في تشرين 
الثـاني 2018، مع "الشركة العامة للأسـمدة" في حمص 
)أكـبر مجمـع صناعـي كيـماوي في سـوريا ينتج عبر 
معامله الثاثـة الأسـمدة الآزوتية والفوسـفاتية، ويؤمّن 
حاجة القطـاع الزراعي بشـكل كامـل(، عقدًا لاسـتثمار 

الشركـة ومعاملها الثاثة لــ40 عامًا قابلـة للتمديد.
ونـصّ العقد عى إعـادة الجانب الـروسي صيانة المعامل 
الثاثـة، والتزامـه بالحفـاظ عـى إنتاجيتهـا وإيصالهـا 
للطاقـة التصميميـة خـال عامـن، بحيـث تبلـغ حصة 
الشركة السـورية من الأرباح %35 مقابـل %65 للشركة 
الروسـية، وفـق بنـود العقـد التـي نشرتهـا صحيفـة 
"تشريـن" الحكوميـة في 31 مـن تشريـن الأول 2018.

اتفاقيتا "الأسـمدة والفوسـفات" منحتا الـروس الهيمنة 
الكاملـة عى أهم مفصـل حيوي في الاقتصاد السـوري، 
إذ حوّلتـا سـوريا من دولـة منتجة ومصدّرة للفوسـفات 
والسـماد إلى مسـتوردة، بعـد تصريحـات مسـؤولن 
في حكومـة النظـام أكـدت اسـتراد الأسـمدة الازمـة 
للمزارعـن، وعرقلـة العقوبـات المفروضـة عى سـوريا 

. لتأمينها

الغاز والنفط أيضًا
قبـل التدخـل العسـكري، وقعّت حكومـة النظـام، عام 
2013، اتفاقيـة مـع شركة "سـيوز نفتا غاز" الروسـية، 
للحفـر والتنقيـب عـن النفـط والغـاز قبالـة السـاحل 

السـوري، وفـق عقـد لمـدة 25 عامًا.
وفي تمـوز 2015، أعلـن الاتحاد الـروسي لصناعة الغاز 
والنفـط، عـن مسـاعيه لاسـتثمار مـا لا يقـل عـن 1.6 
مليـار دولار في عقـود الطاقـة، بعـد أن "يصبح الوضع 

مسـتقراً" في سوريا. 
وبـن أيلـول 2019 وكانـون الثـاني 2020، وقعّ النظام 
أربعـة عقـود جديـدة للتنقيـب عـن النفط مـع شركات 

روسية.
كـما فرضـت روسـيا سـيطرتها عـى حقـل "الثـورة" 
النفطـي، جنوب غـربي الرقة، الـذي يقدّر إنتاجـه حاليًا 

بنحـو ألفـي برميل نفـط يوميـًا، بعدما كان سـتة آلاف 
برميـل قبل عـام 2010. 

جـاء ذلـك بعد سـيطرتها عـى حقـل "توينـان" للغاز 
في منطقـة الطبقة بريـف الرقة، الذي ينتـج نحو ثاثة 
ماين مـر مكعب من الغـاز النظيف يوميـًا، و60 طنًا 

مـن الغـاز المنزلي، وألفـي برميل مـن المكثفات.
مجلـة "فوريـن بوليي" كشـفت عـبر تقريـر نشرته 
في أيـار 2021، عـن ضلـوع شركـة "فاغنر" الروسـية 
للمرتزقـة في العقـود التجاريـة المتعلقة بالنفـط والغاز 
مـع حكومـة النظـام، إذ صدّق رئيـس النظام السـوري 
عـى صفقـة تجاريـة مع شركـة "كابيتـال" الروسـية 
للتنقيـب عن النفـط والغاز في مسـاحة 2250 كيلومراً 

مربعًـا، لم يحـدد التقرير موقعهـا بدقة. 
كـما أبرمـت شركتان عـى الأقل، وفـق تقاريـر مرتبطة 
بـ"فاغـنر"، صفقات نفـط وغاز مع النظـام، في أواخر 
عـام 2019، ووافـق "مجلـس الشـعب السـوري" عى 
عقـود استكشـاف وتطويـر ثـاث كتـل بريـة، يعُتقـد 
أن كاً منهـا تحتـوي عـى 250 مليـار مـر مكعب من 

الغاز.
وتعتبر العقود المبرمة بمنزلة مكافـأة لمجموعات المرتزقة 
التـي قاتلـت إلى جانب قوات النظـام في عملياتها البرية 

"الأكر وحشـية" عـى الأرض، وفق المجلة. 

السياسة أولًا
الباحـث السـوري سـنان حتاحـت، أوضح عبر مراسـلة 
إلكرونيـة مـع عنـب بلـدي، أن الامتيـازات الاقتصادية 

أعمالهـا  فاتـورة  تسـد  لا  سـوريا  في  لروسـيا 
العسـكرية، ولا يمكـن أن تغطـي تكلفـة التدخل 
العسـكري حتـى بأرقامهـا المتوقعـة عـى مدى 

جـدًا.  طويل 
هـذه الامتيـازات جانبيـة بمعظمهـا، لا أساسـية، 
وفـق الباحـث الـذي اعتـبر هدفهـا زيـادة أدوات 
التحكـم بالنظـام أكـر مـن ريعهـا الاقتصـادي 
الـذي لا يسـتدعي "الاسـتشراس" للحفـاظ عليها 

أو توسـعتها. 
هـذا الـرأي يتوافق ونظـرة الباحـث في الاقتصاد 
السـياسي الدكتـور جوزيـف ضاهـر، الـذي بنّ 
لعنـب بلـدي أن الديناميكيـة الرئيسـة للتدخـل 
جيوسياسـية  باعتبـارات  مدفوعـة  الـروسي، 

الاقتصاديـة،  الأهـداف  مـن  أكـر 
الميـاه  إلى  مدخـل  تأمـن  عـبر 
الدافئـة غـربي البحـر المتوسـط، 
والحفاظ عى حليـف في المنطقة، 
المتحـدة  الولايـات  في ومزاحمـة 

الحيـوي. حيزهـا 
موسـكو  اهتـمام  ضاهـر  ينفـي  ولا 
سـوريا  في  الاقتصاديـة  بالمكاسـب 
إلى جانـب مـا هـو سـياسي، لكـن 
العقود التي حصلـت عليها الشركات 
تـزال  لا  سـوريا  في  الروسـية 

منخفضة نسبيًا مقارنة باسـتثماراتها العسكرية في سوريا، 
مشـراً إلى استخدامها التدخل العسـكري في سوريا وسيلة 

لاسـتعراض إمكانيـات أسـلحتها والرويـج لهـا. 

لا تسد رمق النظام
في ظـل اتفاقيـات طويلـة الأمـد بقطاعـات مفصليـة 
اقتصاديـًا، تختلـف وجهات النظـر والرؤى حـول مدى 
التوغـل الـروسي، ومصـر الاقتصـاد السـوري الـذي 

يعيـش أزمـات عديـدة، عـى المـدى البعيد. 
الباحـث سـنان حتاحـت أشـار إلى أن مدة العقـود التي 
أبرمتهـا روسـيا مماثلـة للعقود التـي تبرمهـا الشركات 
الأمريكيـة والصينية مـع أي دولة في إفريقيـا أو شرقي 

المتوسـط، في مجـالات التنقيـب والتعدين. 
وأوضـح أن الإشـكالية هـي نسـبة الاسـتفادة المرتفعـة 
التـي تحصـل عليها الـشركات الروسـية في سـوريا، إذ 
تؤثـر هذه النسـب عـى عوائـد الدولة من هـذه المصادر 
والمـوارد الماليـة والطبيعيـة، فنسـبة النظـام هـي الأقل، 
رغم وجـود أزمة صـادرات حقيقية لديه، وغيـاب قدرته 
الإنتاجيـة، وانعدام سـيطرته عى معظم حقـول النفط، 

بحسـب حتاحت.
ورغـم تتـالي العقـود المبرمة عـبر السـنوات، لا تزال 

مناطق سـيطرة النظام تشهد شـحًا في الخدمات 
وميـاه  وكهربـاء  مـن محروقـات  الأساسـية 

وغرهـا مـن المـواد التـي تديـر إنتاجهـا 
في  الروسـية  الـشركات  وتسـتثمرها 

. يا سور

القطاعات الحيوية والسيادية في قبضة الروس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى القوات الروسية في قاعدة "حميميم" العسكرية بسوريا - كانون 2017 )وزارة الدفاع الروسية(

"لا نريد إلقاء الحجارة على 
حديقة أي شخص، ولكن منذ 
نحو عام ونصف كان التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة 
يضرب في سوريا دون نتيجة، ما 

سمح لـ)الإرهابيين( حينها بتعزيز 
وجودهم في سوريا والعراق"

 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

س 
طو

طر
ء 

ينا
 م

ي
 ف

لة
مو

 ح
عة

اف
ر



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - ملف خاص
العدد 554 - الأحد 02  تشرين الأول/ أكتوبر 2022 12

"لا نريـد إلقـاء الحجارة عـى حديقة أي 
شـخص، ولكـن منـذ نحـو عـام ونصف 
الولايـات  الـدولي بقيـادة  التحالـف  كان 
المتحـدة يـرب في سـوريا دون نتيجة، 
مـا سـمح لـ)الإرهابيـن( حينهـا بتعزيز 

والعراق". سـوريا  في  وجودهـم 
هكـذا مهّـد الرئيـس الـروسي، فاديمـر 
بشـكل  قواتـه  دخـول  لإعـان  بوتـن، 
للنظـام  دعـمًا  الحـرب  في  مبـاشر 
لكـن  سـنوات،  سـبع  قبـل  السـوري 
السـوري  للشـأن  ومتابعـن  باحثـن 
بلـدي،  عنـب  قابلتهـم  ممـن  والـروسي، 
ذهبـوا بتحليـل تطلعات روسـيا إلى أبعد 
مـن محاربـة "تنظيـم متشـدد"، فالمحلل 
السـياسي ديميـري بريجـع، المقيـم في 
اسـتخدمت  روسـيا  أن  اعتـبر  موسـكو، 
القضيـة السـورية “ورقـة ضغـط" ضـد 
الغـرب، للقول إن روسـيا تغـرت، وباتت 
الدوليـة.  السـاحة  أقـوى حضـورًا عـى 
كما يـرى أن التوجـه الروسي لاسـتخدام 
منـذ  واضـح  السـياق  هـذا  في  سـوريا 
تجـاه  سياسـتها  موسـكو  تغيـر  بدايـة 
ملفـات الـشرق الأوسـط، التـي افتتحتها 

السـوري. بالملـف 
كان  الـروسي  الدخـول  بدايـة  فمنـذ 
واضحًـا أن بوتـن يحاول تغيـر الصورة 
الخارجيـة لبـاده ويتجـه للتصعيـد مـع 
الغـرب، مـا دفعـه لدعـم النظـام الـذي 
فشـل في حـل مشـكاته الداخليـة، وكان 
سـببًا لتوسـع رقعـة الاحتجاجـات ضده.

النظـرة الروسـية إلى النظـام كـ“ورقـة 
لم  الغـرب  عـى  تأثـر  ذات  ضغـط" 
حمايـة  موسـكو  اسـتطاعت  إذ  تتغـر، 
بوضـع  الغـرب  فشـل  بينـما  النظـام، 
حـل للملـف السـوري، باعتبـاره لم يتبنَّ 
منـذ  السـياق  هـذا  في  موحـدًا  موقفًـا 

البدايـة.
مـن  موسـكو  مكّنـت  المعطيـات  هـذه 
الظهـور بصـورة "المهيمن" في سـوريا، 
إذ مـن المسـتبعد أن يتغـر فيهـا الوضـع 
الميـداني قبل إحـداث تغير عى مسـتوى 

الداخـل الـروسي، وفـق بريجـع.

من العزلة إلى النظام 
سـعت الـدول الغربية لتعميق حالـة العزلة 
بعـد  لروسـيا  والدبلوماسـية  السياسـية 
ضمهـا شـبه جزيـرة القـرم عـام 2014، 
وقضمهـا أراضي أوكرانيا منـذ ذلك الوقت. 
مـن جانبهـا، رأت موسـكو أن التدخـل في 
تتقاطـع  الأوسـط،  بالـشرق  كبـر  صراع 
فيـه مصالـح القـوى الأوروبيـة والـشرق 
أوسـطية، سـيفي إلى حوار مع روسـيا، 
الملـف  الدفـاع عـن مصالحهـم في  بغيـة 
التدخـل  غـرّ  إذا  سـيما  ولا  السـوري، 
القـوى في  موازيـن  الـروسي  العسـكري 

سـوريا.
ووفق المحلل السـياسي الروسي، فموسـكو 
كانـت مدفوعـة بآمالهـا أن تقربهـا الحرب 
في سـوريا من الغـرب، لتحسـن العاقات 
السياسـية وكـسر العزلة، وتخفيـف وطأة 
العقوبـات الاقتصاديـة المفروضـة عليهـا، 
باعتبـار أن الغـرب أيضًـا يحـارب "ضـد 
الإرهاب" في سـوريا، وشـكّل عـام 2014 
"الدولـة  تنظيـم  لمحاربـة  دوليًـا  تحالفًـا 

الإسامية".
عاقـات  وروسـيا  سـوريا  بـن  وتجمـع 
قديمـة تعود لمـا قبـل الاتحاد السـوفييتي، 
وتحتفـظ موسـكو منذ مدة طويلـة بقاعدة 
تدخلهـا  ومـع  هنـاك،  صغـرة  بحريـة 
العسـكري أسسـت لنفسـها قاعـدة جوية 
ومنشـآت أخرى لتعزيز الحضـور الملموس 

عـى الأرض. 
بريجـع،  ديميـري  الـروسي  المحلـل 
اعتـبر الملف السـوري بوابـة اسـتعملتها 
روسـيا لإعـادة حضورهـا الدولي بشـكل 
فعـال، فحاولـت تقديـم نفسـها كحليـف 
"أكـر موثوقيـة" مـن الجانـب الأمريي 
مفتاحًـا  ذلـك  وكان  نفسـه،  الملـف  في 
لعاقـات أوضـح وأكـر نضجًـا مـع كل 
مـن تركيـا والجزائـر والعـراق والإمارات 
والسـعودية، والعديـد مـن دول المنطقـة.
تنجـح  لم  العاقـات،  تلـك  ورغـم 
عاقاتهـا  توثيـق  في  كفايـة  موسـكو 
إدارة  في  لضعـف  المنطقـة،  دول  مـع 
انهيـار  منـذ  الخارجيـة  السياسـة 

الكـوادر  وتغـر  السـوفييتي،  الاتحـاد 
"غـر  مجموعـات  إلى  الدبلوماسـية 
قـادرة عـى رسـم خطـة واقعيـة وجدّية 

الخارجيـة". الروسـية  للسياسـات 
هـذه المناوشـات قرأهـا المحلـل الـروسي 
عـى أنها محاولـة لتغير النظـام العالمي 

الحـالي، وتحويـل السياسـة العالميـة إلى 
عـالم متعـدد الأقطـاب، تقـوم فيـه دول 
مختلفـة بـدور لحـل المشـكات الدوليـة.

وكان الرئيـس الروسي انتقـد، في 28 من 
القطـب"، مشـراً  "أحاديـة  المـاضي،  آب 
إلى ضرورة اسـتبدال آخـر بـه "قائم عى 

والمسـاواة"،  للعدالـة  الأساسـية  المبـادئ 
مـع الاعـراف بحـق كل دولة وشـعب في 
مسـار التنميـة السـيادي الخـاص بهـما، 
اليـوم"  قنـاة "روسـيا  نقلتـه  مـا  وفـق 

الروسـية.  

مكاسب روسية طريقها الملف السوري

 ضابط في الجيش الروسي قرب مبنى مدمر في محافظة درعا البلد ، 9 سبتمبر / أيلول 2021 )الشرق الأدنى(
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عنب بلدي - محمد فنصة

مـؤرق  كابـوس  الشـتاء  "قـدوم 
للسـكان، وبالرغـم مـن تسـجيي عى 
لـن  التدفئـة،  مـازوت  مخصصـات 
تكفـي لشـهر واحـد"، بهـذه الكلـمات 
عـبّرت نعمـة )30 عامًـا(، مـن سـكان 
ريـف درعـا الغربي، عـن قلقها بشـأن 

المقبـل. الشـتاء  بـرد  مواجهـة 
التـي فضّلـت عـدم  وأوضحـت نعمـة، 
أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل  اسـمها  ذكـر 
أنهـا سـارعت أسـوة بمعظـم السـكان 
المخصصـات  عـى  التسـجيل  إلى 
المطروحـة لمـازوت "التدفئـة" والبالغة 
لا  أنهـا  مـن  الرغـم  عـى  ليـراً،   50
تكفـي لتدفئـة شـهر واحـد، إذ تحتـاج 
العائلـة إلى ثاثـة ليـرات بالحد الأدنى 

يوميـًا.
الواحـد  المـازوت  ليـر  سـعر  ويصـل 
"السـوق  في  لـرة  آلاف  سـبعة  إلى 
السـوداء" حاليـًا، ولـو سـلمّت شركـة 
المخصصـة  الكميـات  "محروقـات" 
خففـت  لكانـت  ليـر(،   200( كاملـة 
عـى السـكان نصـف الاحتياجـات، إلا 
أنـه لم يصـل إلى المواطن، عـام 2021، 

نعمـة. بحسـب  ليـراً،   50 سـوى 
وأعلنـت وزارة النفـط والـروة المعدنية 
بـدء  السـوري  النظـام  حكومـة  في 
"التدفئـة"  مـازوت  عـى  التسـجيل 
مـن  اعتبـارًا  المقبـل،  الشـتاء  لفصـل 
14 مـن أيلـول المـاضي، حيـث سـيبدأ 
ليـراً   50 تبلـغ  التسـجيل عـى كميـة 
كـ"دفعـة أولى" فقـط، دون أن تعلـن 
لموسـم  المخصصـة  الدفعـات  كميـة 

المقبـل. الشـتاء 
التسـليم  أولويـة  أن  البيـان  وأضـاف 
بعـد التسـجيل سـتكون بحسـب "أقدم 
عمليـة شراء" لمـادة مـازوت "التدفئة".

ناقلات إيرانية متواترة.. ما تأثيرها؟
مينـاء  تسـلمّ  بلـدي  عنـب  رصـدت 
"بانياس" السـوري خال الــ40 يومًا 
الماضيـة أكـر مـن 4.5 مليـون برميـل 
مـن النفط الخـام، بالإضافـة إلى أربعة 
الطبيعـي، و36  الغـاز  مـن  آلاف طـن 
ألـف طـن مـن المـازوت، عـبر ناقـات 
الإيرانية ضمن "خـط الائتمان"  النفـط 
الإيـراني، في حـن تبلغ حاجـة مناطق 
سـيطرة النظـام إلى نحـو سـتة ماين 
تصريحـات  بحسـب  شـهرياً،  برميـل 

مسـؤولن سـابقة.
لرئيـس  الأخـرة  الزيـارة  وفعّلـت 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في 8 
مـن أيـار المـاضي، إلى طهـران "الخط 
وبعـد  الجديـدة،  بنسـخته  الائتـماني" 
الزيـارة، بـدأ تـوالي وصـول الناقـات 
أزمـة  ظـل  في  الإيرانيـة،  النفطيـة 
المناطـق  تعيشـها  خانقـة  محروقـات 

النظـام. لسـيطرة  الخاضعـة 
وفي 25 مـن أيلـول المـاضي، ذكر مدير 
عـام مصفـاة بانيـاس، محمود قاسـم، 
المـزوّدة  الفيـول  كميـة  رفـع  بـدأ  أنـه 
الكهربائيـة،  التوليـد  لمحطـات  يوميًـا 
والإنتـاج  التشـغيل  عمليـة  لأن  وذلـك 
توقـف  دون  المصفـاة  داخـل  مسـتمرة 

الفـرة الأخـرة. في 
وأضـاف قاسـم، "لم يعـد يوجـد لدينا 
الخـام  النفـط  فيهـا  لنضـع  خزانـات 
لذلـك  ممتلئـة،  لأنهـا  المصفـاة  داخـل 
في  شـيئاً  يغـر  لم  الناقـات  قـدوم 
تكـن  لم  المصفـاة  لأن  الإنتـاج،  عمليـة 

العمـل". عـن  متوقفـة 
في  والسـياسي  الاقتصـادي  المحلـل 
الأكاديمـي  الأوسـط،  الـشرق  شـؤون 
محمـد الفتيـح، قـال لعنـب بلـدي، إن 
ملـف النفـط والطاقـة في سـوريا مـن 
أكـر الملفـات "تعقيـدًا"، ومـا يحصـل 
في شـهر مـا، من حيـث التوريـدات أو 

عليـه. القيـاس  يمكـن  لا  الاسـتهاك، 
نقـل  شـهد  المـاضي  أيلـول  أن  وكـما 
كميـة كبـرة نسـبيًا مـن النفـط الخام 
خـال  عـدة  أشـهر  فهنـاك  الإيـراني، 
فيهـا  توقفـت  الأخـرة  السـنوات 
بالكامـل، وخرجت  الإيرانيـة  الـواردات 
المحتملـة  الأسـباب  حـول  تسريبـات 
بالمقابـل  وخرجـت  الـواردات،  لتوقـف 
تعطـل  تعلـّق  رسـمية  شـبه  روايـات 
الـواردات الإيرانيـة بقـرار مـصر منـع 
قنـاة  عـبر  الإيرانيـة  الناقـات  مـرور 

لسـويس". "ا
رئيـس  أوضـح   ،2021 نيسـان  وفي 
وزراء حكومة النظام السـوري، حسـن 
تعمـل  كانـت  الحكومـة  أن  عرنـوس، 
شـهرياً عـى تأمـن 3.5 مليـون برميل 
بسـبب  لكـن  الاسـتراد،  خـال  مـن 
"السـويس"  قنـاة  في  الماحـة  توقـف 
التوريـدات، مـا اضطرهـا إلى  تأخـرت 
تنظيـم عمليـات توزيع المخزون بنسـبة 

.2 5 %
ويـرى الفتيح بأنـه لا يمكـن فصل نقل 
النفـط  مـن  إضافيـة  شـحنات  إيـران 
عـن بقيـة التطـورات في المنطقـة، مثل 
تراجـع الانخـراط الـروسي في الشـأن 
السـوري لمصلحـة الحضـور الإيـراني، 
ووصـول المفاوضـات النوويـة الإيرانية 
يعـزز  بمـا  مسـدود"  "طريـق  إلى 
المنطقـة،  في  التصعيـد  احتـمالات  مـن 
وبرأيـه يجـب النظـر إلى ملـف توريـد 
الأسـلحة  نقـل  سـياق  ذات  في  النفـط 

الإيرانيـة عـبر الـشرق الأوسـط.
واتفـق المحلـل السـياسي والاقتصـادي 
في مركـز "COAR Global" للأبحـاث 
مؤيـد البنـي، مـع المحلـل الفتيـح، بأن 
شـحنات النفـط التـي وصلـت مؤخـرًا 
مـن إيـران لـن تـؤدي إلى أي تحسـن 
نوعـي في توفر المحروقات بالأسـواق، 

وأي انفـراج سـيكون مؤقتـًا، وتأثـره 
عـى خفـض سـعر المـادة في السـوق 
سـيكون "محـدودًا"، بحسـب مـا قاله 

بلدي. لعنـب 

المخصصات لا تغطي العام أو الخاص
مدينـة حلـب  الصناعيـون في  اشـتكى 
مـن عـدم توفـر وتوزيـع مـادة الفيول 
تسـتخدمها  التـي  الصناعيـة  للمنشـآت 
في عملهـا منـذ أكر من شـهر ونصف، 
وهـو مـا ينـذر بنتائـج "كارثيـة" عى 
بعضهـا  توقـف  التـي  المنشـآت  مئـات 
والآخـر مهـدد بالتوقـف في أي لحظة، 
"أخبـار  موقـع  نـشره  مـا  بحسـب 
 18 في  المحـي،  السـورية"  الصناعـة 

الماضي. أيلـول  مـن 
كـما نـشرت جريـدة "الوطـن" المحلية، 
تقريـرًا  المـاضي،  أيلـول  مـن   26 في 
النقـل  أزمـة  اسـتمرار  عـن  يتحـدث 
الرسـمية  الوعـود  رغـم  دمشـق،  في 
بتحسـن الوضـع بعـد منتصف الشـهر 
نفسـه، معتمـدة عـى إلـزام الحافـات 
أجهـزة  بركيـب  و"السرافيـس" 
"GPS"، لإجبارهـا عـى العمـل ضمـن 

لهـا. المخصـص  الخـط 
يلجـأ مالكـو "السرافيـس" للعمـل في 
الخطـوط  عـبر  لا  الخـاص،  القطـاع 
كفايـة  عـدم  نتيجـة  لهـم،  المحـددة 
للـمازوت  "المدعومـة"  المخصصـات 
بسـعر 500 لرة سـورية، واضطرارهم 
لشرائـه بسـعر "حر" وصل إلى سـبعة 
إمكانيـة  مـن  يجعـل  مـا  لـرة،  آلاف 
حصولهـم عى أجـور تـوازي التكاليف 

غـر ممكنـة.
وردًا عـى الصناعين، قـال وزير النفط 
والـروة المعدنية، بسـام طعمة، في 20 
مـن أيلـول المـاضي، إن إنتـاج الفيـول 
مـن مصفـاتَي "حمـص" و"بانيـاس" 
مرتبـط بكميـات النفـط الخـام المكـرر 
انقطـاع  وسـبب  المصفاتـن،  كلتـا  في 
توقفـت  "بانيـاس"  أن مصفـاة  المـادة 
عـن الإنتـاج، نتيجـة عـدم توفـر النفط 
الخـام مـن تاريـخ 28 مـن آب وحتـى 
6 مـن أيلـول الماضين، كـما أن مصفاة 

"حمـص" تعمـل بالحـد الأدنى.
وأوضـح أنـه خـال آب المـاضي، جرى 
فيـول  طـن  ألـف   11 نحـو  توزيـع 
للقطـاع الخـاص، اسـتفادت منها 237 
شركـة، وتسـليم نحـو 190 ألـف طـن 
وُزع  بينـما  الكهربـاء،  لقطـاع  فيـول 
للقطـاع  ألـف طـن فيـول   17 حـوالي 

العـام.

ما قدرة النظام على تأمين النفط
مجلـس  جلسـة  خـال  عرنـوس  صرح 
المـاضي،  أيلـول  مـن   26 في  الشـعب، 
بأنـه منـذ بداية العـام الحـالي، أدُخلت 
ثـاث آبـار غـاز في الخدمـة، ليصبـح 

مليـون   11.2 اليومـي  الإنتـاج  معـدل 
مـر مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي، وتم 
إصـاح عـدد مـن آبـار النفـط ليصبح 
معـدل الإنتـاج اليومـي نحـو 19 ألـف 

برميـل.
مليـون   16 اسـتراد  عرنـوس  وأكـد 
برميـل مـن النفـط الخـام منـذ بدايـة 
المصـدر،  تحديـد  دون  الحـالي،  العـام 
مـع حديـث عـن صعوبـة تأمـن هـذه 
الكميـات نتيجـة "العقوبـات والحصار 

المفـروض عـى سـوريا".
أن  اعتـبر  الفتيـح،  محمـد  الأكاديمـي 
تشـجع  لا  الماضيـة  السـنوات  تجربـة 
عـى التفـاؤل بـأن وصول شـحنة نفط 
كبـرة يعني الانتقـال الدائم لمسـتويات 
توريد أعـى، خاصـة أن النفط الإيراني 
هـو ضمـن برنامـج "الخـط الائتماني" 
معلومـات  توجـد  لا  الـذي  الإيـراني 
وقيمـة  الحاليـة،  قيمتـه  عـن  رسـمية 
التسـديد  وطـرق  المراكمـة،  الفوائـد 

المحتملـة.
وأوضح أن النظام السـوري لا يمكنه أن 
يعـوّل عـى النفـط القـادم مـن مناطق 
الديمقراطية"  سـيطرة "قـوات سـوريا 
)قسـد( عـبر رجـال أعـمال تابعـن له، 
مستشـهدًا بـأن إنتاج النفـط في مناطق 
دفـع  مـا  انخفـض،  "قسـد"  سـيطرة 
الأخـرة لبـدء إجـراءات لتقنـن كميات 
"البطاقـة  تطبيـق  عـبر  المحروقـات، 
في  المـاضي،  أيلـول  خـال  الذكيـة"، 

سـوريا. شرقي  شـمال 
مناطـق  دور  أن  إلى  الفتيـح  وأشـار 
بشـكل  سـيراجع  "قسـد"  سـيطرة 
كبـر خـال العـام أو العامـن المقبلن 
للنظـام  النفطيـة  المشـتقات  تأمـن  في 
السـوري، وهـو مـا قـد يدفـع الأخـر 
لتهريـب المشـتقات النفطيـة مـن لبنان 
الـذي  الأردن  دون  أعـى"،  "بفواتـر 
يشـدد عـى حـدوده، وبالتـالي احتمال 
إلى  المهربـة  المشـتقات  أسـعار  بلـوغ 

الدوليـة. المعـدلات  ضعـف  سـوريا 
مـن جهته، قـال المحلل مؤيـد البني، إن 
حكومـة النظام السـوري تعـاني نقصًا 
التقنيـة، تتضمّن  القـدرات  واضحًـا في 
مسـألة تكريـر النفـط الخـام وتوزيعه 
يوائـم  بشـكل  المحافظـات  عـى 
حاجاتهـا، وضـمان وصـول المشـتقات 
النفطيـة المدعومـة للمسـتهلكن خـال 

المـدة الموعـودة.

ما البدائل لمواجهة الشتاء؟
مخصصـات المـازوت "المدعومـة" التي 
الواحـدة مـدة  العائلـة  لا تـكاد تكفـي 
بالإضافـة  ليـراً(،   50( واحـد  شـهر 
"السـوق  في  المـادة  أسـعار  غـاء  إلى 
عـى  المواطنـن  تجـبر  السـوداء"، 

البحث عـن حلـول بديلـة للتدفئة خال 
الزيتـون،  كمخلفّـات  الشـتاء،  فصـل 
والمـواد  النفايـات  أو  الحطـب،  أو 

الأحيـان. بعـض  في  الباسـتيكية 
مـع  "محروقـات"  شركـة  وتعلـن 
اقـراب فصل الشـتاء سـنوياً عـن كمية 
مخصصـات العائلـة الواحدة مـن مادة 
مواطنـن  أن  إلا  "التدفئـة"،  مـازوت 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  مقيمـن 
اشـتكوا خـال السـنوات الماضيـة مـن 
عـدم حصولهـم إلا عـى الدفعـة الأولى 
فقـط، في حن لم يتسـلمّ العديـد منهم 
المـازوت بسـعر "مدعوم" أبدًا، بحسـب 
مـا رصدتـه عنـب بلـدي، وأشـار إليـه 
طعمـة سـابقًا بقولـه، "هـل نعطي كل 
نعطـي  أم  ليـراً   50 سـوريا  عائـات 

ليـر".  100 الأسر  نصـف 
التـي  الخيـارات  أن  الفتيـح  ويعتقـد 
السـوريون  لهـا  يلجـأ  أن  يمكـن 
فالأحـراج  للغايـة"،  "محـدودة  باتـت 
في  كبـر  بشـكل  تقلصـت  والغابـات 
أنـواع  وبعـض  الأخـرة،  السـنوات 
الإنتـاج  بقايـا  مـن  المنتجـة  الوقـود 
الزراعـي ليسـت منافسـة بشـكل كبـر 

النفطيـة. للمشـتقات 
المـواد محـدود،  إنتـاج هـذه  أن  وبـنّ 
وتكلفـة نقلهـا مرتفعـة لارتفاع أسـعار 
أن  عـن  فضـاً  النفطيـة،  المشـتقات 
اسـتخدام أغلب هـذه المصـادر الجديدة 
مدافـئ  لاسـتخدام  الانتقـال  يتطلـّب 
خاصـة، وهـو مـا سـرفع التكلفة عى 

السـكان.
المشـتقات  أسـعار  إن  البنـي،  وقـال 
النفطيـة في "السـوق السـوداء" حاليًا 
الـدول  في  الموجـودة  تفـوق  تـكاد 
المجـاورة، وخاصـة عنـد مقارنتهـا مع 
جـودة المنتـج، وهو مـا سـيصعب عى 
معظـم السـكان، الذيـن وصـل معـدل 
تأمـن   ،90% نحـو  إلى  بينهـم  الفقـر 
حاجاتهـم مـن مـازوت "التدفئـة" هذا 
الشـتاء، أو حتـى الحطـب الـذي سـبق 
أن ارتفـع سـعره خال الشـتاء الماضي.
وخـال عـام 2021، خصصـت حكومة 
مـادة  مـن  ليـر   200 كميـة  النظـام 
مـازوت "التدفئـة" لـكل عائلـة لديهـا 
"البطاقـة الذكيـة"، عـى أن توزع عى 
أربـع دفعـات خال فصـل الشـتاء، إلا 
أن نسـبة توزيـع الدفعـة الثانيـة فقط، 
بحسـب تصريحـات حكوميـة، وصلـت 
في آذار المـاضي إلى نحـو %30 فقـط.

وفي 23 مـن آذار المـاضي، بـرر طعمة 
مـن  الثانيـة  الدفعـة  توزيـع  تأخـر 
مـازوت "التدفئـة" بانخفـاض كميـات 
النفـط المكـررة في مصفـاة "حمـص"، 
توزيـع  مسـؤولية  المحافظـن  محمـاً 

المحافظـات. في  النفطيـة  المـواد 

 اقتصاد

سوريا.. خزانات نفط ممتلئة و"كابوس" شتاء مقبل

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

224,103 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 254 شراء 257  دولار أمريكي  مبيع 4735  شراء 4760 

الذهب 18  192,203                                     

 يورو   مبيع 4638 شراء 4667

مصفاة "بانياس"- 11 من تشرين الأول 2020 )شركة مصفاة بانياس(

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام السوري

دعم وإنتاج نفطي لا يلبي الحاجة

16 مليون برميل نفط
جرى استيرادها عبر الناقلات 

النفطية في 2022

 19
ألف برميل 

الإنتاج المحلي من النفط الحاجة اليومية للنفط 
في مناطق سيطرة النظام

200
ألف برميل 
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رغـم ضلوعه بعرقلـة العمليـة التعليمية، 
والمشـاركة بقـرار إنهاء الحيـاة الجامعية 
لمئـات الطـاب، حـر "الاتحـاد الوطني 
لطلبـة سـوريا" قمـة "تحويـل التعليـم" 
الفـرة بـن  المنعقـدة في نيويـورك، في 
16 و19 مـن أيلـول الماضي، عـى هامش 
الـدورة الــ77 لـ"الجمعيـة العامـة للأمم 
المتحدة" متمثاً برئيسـته، دارين سـليمان.

ذراع "البعث" و"صمام أمان" السلطة 
منـذ تأسـيس "الاتحـاد الوطنـي لطلبـة 
سـوريا" عـام 1963، مثـّل الاتحاد حزب 

الجامعات السـورية. "البعـث" في 
المحطـات  مختلـف  في  ظهـر  مـا  هـذا 
شـهدتها  التـي  والأمنيـة  السياسـية 
سـوريا، واسـتمر حتـى هـذه اللحظـات 
التـي تتحـول فيهـا منصات الاتحـاد إلى 
إذاعة لنقـل إنجازات وتحـركات "البعث" 

لـه. المنتسـبن  والأعضـاء 
ورغـم محاولـة رئيسـة الاتحـاد الحالية، 
الطابـع  هـذا  تغيـر  سـليمان،  داريـن 
ونقل صـورة عـن الاتحـاد بأنـه "الممثل 
بمختلـف  الطـاب  لـكل  الشرعـي 

انتماءاتهـم السياسـية والحزبيـة"، تكر 
الاتحـاد  ارتبـاط  تؤكـد  التـي  العوامـل 

بالحـزب.
أحـد  تـولي  العوامـل،  هـذه  رأس  عـى 
أعضـاء القيادة القطرية لحـزب "البعث" 
التـام  ولائهـم  تأكيـد  واصلـوا  الذيـن 
وخطاباتهـم،  تحركاتهـم  بـكل  للحـزب 
عـمار سـاعاتي، رئاسـة الاتحـاد لحوالي 

17 عامًـا.
ويشـارك سـاعاتي بصفته عضو "الفرقة 
الحزبيـة" في جميـع فعاليـات الاتحـاد 
حضـور  أي  يوجـد  لا  بينـما  الطابيـة، 
لممثلـن عـن أحـزاب أخـرى، وفـق مـا 
قالـه الباحث المسـاعد في مركـز "عمران 
والمهتـم  الاسـراتيجية"  للدراسـات 
بالحـراك المـدني قبـل الثـورة السـورية 

يمـان زبـاد.
عنـب  إلى  حديـث  في  زبـاد  وأضـاف 
جميـع  في  مكاتـب  للحـزب  أن  بلـدي، 
الجامعـات السـورية، لكن بقيـة الأحزاب 
غائبـة عن المشـهد، معتبراً حديـث دارين 
صـورة  لـ"تلميـع  محاولـة  سـليمان 
الاتحـاد" بشـكل خـاص، وتأكيـد رواية 
النظام بشـأن وجـود تعدديـة حزبية في 

مؤسسـاته بشـكل عـام.

الاتحـاد  السـوري  النظـام  واسـتخدم 
"صـمام أمـان" يضمـن منـع أي حـراك 
كان  لـو  حتـى  لـه،  مناهـض  طـابي 
الحـراك خدميًـا، وفـق مـا قالـه زبـاد، 
اقتـصر  الاتحـاد  دور  أن  إلى  مشـراً 
حينهـا عـى كتابـة التقاريـر بالطـاب 
الـذي يظهـرون أي رأي يخالـف النظام، 
أي  لمنـع  الجامعيـن  الطـاب  وضبـط 
نشـاط أو حـراك خـارج إطـار "البعث".

من وراء الكواليس
شـارك الاتحاد قبل بـدء الثورة السـورية 
الطابيـة  النشـاطات  مختلـف  بتنظيـم 
التـي تصـب بمصلحـة النظام السـوري، 
مـن خـال العمـل عـى أدلجـة طـاب 
الجامعـات عـى القيـم الفكريـة لحـزب 

"البعـث".
وظـل "الاتحاد الوطني" لسـنوات مشرفاً 
عـى "معسـكرات التدريـب الجامعـي" 
للطـاب حتى قرار حـل مراكـز التدريب 
التـي تديـر المعسـكرات في عـام 2015، 
الطـاب  بتجنيـد  اتهامـه  جانـب  إلى 

الأمنية. الأجهـزة  لمصلحـة 
كـما شـكّل الاتحـاد جـزءًا مـن العمليـة 
التعليميـة الجامعيـة في سـوريا، تحـت 

مظلـة قانونيـة رسـمها قانـون "تنظيـم 
.2006 عـام  الصـادر في  الجامعـات" 

عـن  ممثلـن  وجـود  القانـون  وفـرض 
الإدارة  مسـتويات  مختلـف  في  الاتحـاد 
التعليـم  "مجلـس  أبرزهـا  الجامعيـة، 
العـالي" الـذي يضـم رئيـس الاتحاد إلى 
جانـب ممثـل يقرحـه المكتـب التنفيذي 
لاتحـاد سـنوياً، وهو ما اعتـبره الباحث 
وطبيعيًـا"،  "صحيًـا  زبـاد  المسـاعد 
موضحًـا أن مشـاركة الاتحـاد باعتبـاره 
عـى  بالتصويـت  الطلبـة  عـن  ممثـاً 
القـرارات المرتبطـة بمصرهـم جـزء من 
دوره في حـال لم يكـن الاتحـاد شريـكًا 

بحقهـم. المرتكبـة  بالانتهـاكات 
وحـاول النظام السـوري تلميـع صورته 
بوجـود  ادعائـه  عـبر  "الاسـتبدادية" 
مسـاحة "حرة" لمنظـمات المجتمع المدني 
في سـوريا، مسـتخدمًا الاتحـاد وغـره 
مـن المؤسسـات النقابيـة في سـوريا، ما 
جعـل دور الاتحـاد "المخابـراتي" مخفيًا 

حينهـا، وفـق مـا قالـه زباد.

انتهاكات "مقوننة"
اعتقلـت  "دمشـق"  جامعـة  حـرم  مـن 
اسـم  عامًـا(،   31( "بتـول"  الطالبـة 

بوابـة  عـى  أمنيـة،  لأسـباب  مسـتعار 
كان  حيـث  الاختبـارات،  قاعـات  إحـدى 
ينتظرهـا زميلهـا في كلية الإعـام، وأحد 

الاتحـاد. أعضـاء 
بطاقتهـا  تسـليم  عـى  الفتـاة  أجُـبرت 
مكتـب  في  احتجازهـا  بعـد  الجامعيـة، 
الاتحـاد بكليـة الصيدلة، وفتح حسـابها 
الشـخصي عـى "فيـس بـوك" للتأكـد 
مـن "تهمتهـا" بالمشـاركة بالحـراك عبر 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، وفـق مـا 
قالتـه لعنـب بلـدي عـبر مكالمـة هاتفية.

الوحيـدة  الضحيـة  "بتـول"  تكـن  ولم 
حينهـا  اعتقُلـت  إذ  حينهـا،  لاتحـاد 
الطالبـة منى برهـان من الجامعـة ذاتها، 
مـن قبل أحـد أعضـاء الاتحاد الـذي كان 

طالبـًا بكليـة الطـب.
ووصفـت منـى، خـال حديـث إلى عنب 
بلـدي عـبر مكالمـة هاتفيـة، دور الاتحاد 
أمنـي  بـ"فـرع  السـنوات،  تلـك  خـال 

مصغـر" داخـل الجامعـات السـورية.
لاتحـاد  الموجهـة  التهـم  عـى  وردًا 
بـ"التشـبيح" عى الطاب، قالت رئيسـة 
"الاتحـاد الوطنـي"، دارين سـليمان، إن 
البلد تشـهد "حالـة أمنية طارئـة تفرض 

إجـراءات لحمايـة الجامعـات".

عنب بلدي - حسام المحمود

تصاعـد الحديـث خال الأسـابيع القليلة 
الماضيـة عـن ارتفـاع معـدلات العزوف 
عن الـزواج في سـوريا، إذ نقلـت وكالة 
"سـبوتنيك" الروسـية، في 7 مـن أيلول 
إنهـا  قالـت  إحصائيـة  عـن  المـاضي، 
في  "مصادرهـا"  مـن  عليهـا  حصلـت 
والعمـل  الاجتماعيـة  الشـؤون  وزارة 
أكـر  أن  السـوري،  النظـام  بحكومـة 
مـن ثاثـة ماين فتـاة عازبـة تجاوزن 

سـن الــ30 عامًا. 
هـذه الأرقـام التـي لم تنشرها الـوزارة، 
إذاعـة  في  جـاء  مـا  مـع  تنسـجم 
"ميلـودي إف إم" المحليـة، عـى لسـان 
أكـد  الـذي  مخلـوف،  سـامح  المحامـي 
بمعـدل  عربيًـا  الثالـث  سـوريا  مركـز 
النسـبة  أن  موضحًـا  "العنوسـة"، 
 .2019 عـام  منـذ   65% إلى  وصلـت 
وترافـق الحالـة بموجة ظـروف تطرح 
والمجتمـع،  الاقتصـاد  عـى  تأثراتهـا 
وقدرتـه  المواطـن  معيشـة  يعنـي  مـا 

جانـب  إلى  العـام،  والمـزاج  الإنفاقيـة، 
سـوريا.  في  الاجتماعيـة  الركيبـة 

مجموعـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  سـورين 
العامـل  أجمعـوا عـى دور  وخارجهـا، 
الـزواج،  عـن  الابتعـاد  في  الاقتصـادي 
لكـن ذلـك ليـس السـبب الوحيـد وفـق 

نظرهـم.  وجهـات 
عـشر  منـذ  جامعـي  خريـج  عـمار 
أجـرة  سـيارة  سـائق  يعمـل  سـنوات، 
أولويـة  السـفر  أن  أوضـح  )تاكـي(، 
لـدى الشـباب الذيـن يتمنـون مغـادرة 
أو  عاطفيـة  ارتباطـات  دون  البـاد 
الأمنيـة  الأوضـاع  بسـبب  مسـؤوليات، 

 . ديـة لاقتصا وا
كـما أن بعـض الشـابات بـدأن بوضـع 
شرط السـفر عى "زوج المسـتقبل" قبل 
الموافقـة، في سـبيل المغـادرة والرحيـل 
الـذي بـات حلـمًا، وإن كان مؤجاً لدى 

البعـض فقـط لأنـه غـر متاح.
وفي سـن الــ40، يركّـز عـمار )عازب( 
بمجـرد  تنتهـي  لا  المسـألة  أن  عـى 

الـزواج بمقـدار مـا تفتـح البـاب عـى 
يصعـب  بلـد  في  أوسـع  مسـؤوليات 
فيـه إنجـاب طفـل وتأمـن احتياجاتـه 
وتعليمـه ورعايتـه بأنواعهـا، "الأولوية 
اليـوم لسـد الرمـق ولا شيء آخر"، وفق 

تعبـره. 
ريـم، شـابة سـورية تقيـم في دمشـق، 
اعتـبرت أن المشـكلة ليسـت في قـدرات 
فالشـابات  فقـط،  الاقتصاديـة  الشـاب 
سـقف  مـن  كثـراً  رفعـن  أيضًـا 
المطالـب  مسـتوى  عـى  طموحاتهـن 
والـشروط التـي تثقـل كاهـل الشـاب، 
مـع وجـود حـالات "تـرضى بنصيبها، 

تعنـس".  مـا  المهـم 
أو  التأثـرات  إلى  الشـابة  ولفتـت 
المتغـرات التـي تركهـا مسـألة من هذا 
النـوع، وهـي تحـوّل المجتمـع لآخر غر 
متـوازن، واختـاف المعايـر الأخاقيـة 
زيـادة  إلى  مشـرة  عليـه،  كانـت  عـما 
الزوجيـة.  مؤسسـة  خـارج  العاقـات 

"في شـباب بيصرفـوا عى بنـات بدون 
للمسـاكنة"،  أقـرب  بحـالات  زواج، 

وجهـة النظـر هـذه يتفـق معها نسـبيًا 
مختلفـة  تفسـرات  مـع  لكـن  عـمار، 
بعـض الـشيء، إذ يـرى الشـاب أن هذا 
النوع مـن العاقـات مرغـوب أصاً من 
الأجيـال الشـابة، لكـن مـا بـدا بوضوح 
المسـؤولية  مـن  التحـرر  حالـة  هـو 
السـنوات  الـذات خـال  والتعبـر عـن 
الأخـرة، مشـراً إلى أن الحـالات التـي 
بعـض  معهـا  تجلـب  الحـروب  تعقـب 
تكـون  لـن  التـي  التحـرر،  طقـوس 
فئـات  لـكل  مرضيـة  الحـال  بطبيعـة 
بآخـر  أو  بشـكل  باعتبارهـا  المجتمـع، 
تحمـل في جوهرهـا تمـردًا عى سـلطة 
مـا، قـد تكون سـلطة الأسرة، أو سـلطة 

المجتمـع. 

الظرف المادي قاهر 
لاجئـن  زورق  غـرق  حادثـة  كانـت 
مـن جنسـيات مختلفـة، معظمهـم مـن 
22 مـن أيلـول الماضي،  السـورين، في 
 100 مـن  أكـر  بحيـاة  أودت  والتـي 
شـخص، ترجمـة لحالـة القنـوط التـي 

دفعـت  والتـي  السـوريون،  يعيشـها 
بهـؤلاء نحـو البحـث عـن بديـل للعيش 
مـن  الحيـاة  واسـتئناف  والاسـتقرار 

مظاهرهـا.  توقفـت  حيـث 
هـذه الحالـة خلقتهـا مجمـل الأوضـاع 
الاقتصاديـة المردية في مناطق سـيطرة 
النظـام، والتـي بلغـت مرحلة اسـتدعت 
الأوضـاع  أمميـة مـن مغبـة  تحذيـرات 
هنـاك، عى اعتبـار أن خـط الفقر يضع 
يعـاني  السـورين،  مـن   90% تحتـه 
%60 منهـم "انعـدام الأمـن الغذائي"، 
قدمـه  صفحـة،   19 مـن  تقريـر  وفـق 
أنطونيو  المتحـدة،  العـام للأمـم  الأمـن 
الـدولي في  الأمـن  غوتريـش، لمجلـس 

كانـون الثـاني المـاضي. 
منظمـة  عـن  صـادر  تقريـر  ودعـا 
الأغذيـة والزراعـة للأمم المتحـدة )فاو(، 
وبرنامـج الأغذية العالمي )WFP(، في 6 
من حزيـران المـاضي، لاتخـاذ إجراءات 
إنسـانية عاجلـة في 20 "نقطة سـاخنة 

للجـوع"، بينهـا سـوريا.
المجزيـة،  العمـل  فـرص  انعـدام 

"الاتحاد الوطني لطلبة سوريا"..

أسهم باعتقال الطلاب 
لهم في محافل دولية 

ّ
ويمث

بعد سنوات من المشاركة بقمع الاحتجاجات الطلابية وتحويل المباني التعليمية 
إلى أفرع أمنية، عادت ذراع حزب "البعث" في الجامعات السورية إلى الواجهة، 

لتظهر في أحد المحافل الدولية لـ"تمثيل" آلاف الطلاب، وهي التي صنعت 
قيودهم وكمّمت أفواههم طوال العقود الماضية.

ليس فقط لأسباب اقتصادية.. 

شباب سوريون لا يريدون الزواج
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ولم يكـن تبريـر سـليمان إلا واحـدًا مـن 
الذرائـع والمـبررات المسـتخدمة مـن قبل 
التـي  الانتهـاكات  لـ"قوننـة"  الاتحـاد 
يرتكبها، وترسـيخ سـلطة ممثلـة للنظام 

داخـل الجامعـات.
سـلطة ظهـرت بالعديـد مـن الانتهاكات 
مـن  والعديـد  الاتحـاد،  ارتكبهـا  التـي 
القـرارات التـي فرُضـت مـن قبلـه حتى 

عـى عـمادة الجامعـات.
الثـورة  مـن  الأولى  السـنوات  وخـال 
حـول  الأنبـاء  توالـت  السـورية، 
السـورين  للطلبـة  الاتحـاد  اعتقـال 
باعتقالهـم  والمشـاركة  جامعاتهـم،  مـن 
وتعذيبهـم ضمـن الحـرم الجامعـي، مـا 

منهـم.  العديـد  مقتـل  عـن  أسـفر 
مـن  جـزءًا  القصـص  هـذه  وشـكّلت 
ذاكـرة الطـاب الذيـن شـهدوا اعتقـال 
الاتحـاد  دور  ودليـاً عـى  أصدقائهـم، 
بانتهـاك حقوق الطـاب، بينهـم الطالب 
أيهـم غـزول الـذي قتُـل إثر ضربـه من 

قبـل أعضـاء الاتحـاد.

أحلام مؤجّلة 
"لم أكمـل دراسـتي، لا رغبة لي بـأن أبدأ 
مـن نقطة الصفـر التي أعـادوني إليها"، 
بهـذه الكلمات بـررت منى برهـان لعنب 

بلدي سـبب عـدم متابعـة دراسـتها بعد 
اعتقالهـا من قبـل الاتحاد وصـدور قرار 

رسـمي بفصلها.
مـع  نفسـه  المسـتقبل  منـى  وتشـاركت 
معظـم طـاب دفعتهـا في كليـة الإعام 
الذيـن بلـغ عددهـم نحـو 100 طالـب، 

وفـق قولهـا.
لم تتعـرض منـى للـرب داخـل الفرع، 
هـذا مـا بـرره أحـد الضبـاط في الفرع 
"227" بــ"لا تربون هـدول مثقفات 
لكنهـا  بيفضحونـا"،  بيطلعـو  بكـرا 
ضُربـت وشُـتمت قبـل نقلهـا إلى الفرع 

في مكتـب الاتحـاد.
حلمهـا  تحقيـق  مـن  منـى  حُرمـت 
بالحصـول عـى شـهادة الإعـام حتـى 
بعـد خروجهـا مـن سـوريا، بعـد منعها 
عاماتهـا  كشـف  عـى  الحصـول  مـن 
أو بطاقتهـا الجامعيـة التـي أخُـذت مـن 
قبل أحـد أعضـاء الاتحاد المسـؤولن عن 

اعتقالهـا.
بينما اسـتطاعت "بتول" إتمام دراسـتها 
في جامعـة "دمشـق" بعـد تقديـم طلب 
"اسـرحام" أجبرهـا عـى الدخـول إلى 
عـمار  حينهـا،  الاتحـاد  رئيـس  مكتـب 
سـاعاتي، مـا اعتبرتـه الشـابة أشـد من 

الفرع. دخولهـا  لحظـة 

مجتمع مدني "مسلح" 
"طـاب مـن أصدقـائي كانوا المسـؤولن 
عـن اعتقـالي"، هـذه العبارة التـي قالتها 
"بتول" دون أن تخفي شـعورها بالخيبة، 
رغـم مـي سـنوات طويلة عـى حادثة 

الجامعة. اعتقالهـا في 
الإعـام  طـاب  أن  ظننـت  "بسـذاجة 
وشركاء  مؤيديـن  يكونـوا  أن  يسـتحيل 
للنظـام"، تابعـت "بتـول" لتشرح سـبب 
خيبتهـا الأكبر بكـون اعتقالهـا جرى من 

قبـل طـاب في كليّتهـا.
بـدوره، قـال الباحـث المسـاعد في مركـز 
"عمـران" يمـان زبـاد، إن النظـام عمـل 
عى تسـليح المجتمـع المدني في سـوريا، 
سـلطة  صراع  مـن  الـصراع  لتحويـل 
ومجتمـع إلى صراع بن طبقـات المجتمع.
وعمـل النظـام السـوري عـى ذلـك مـن 
خـال منـح سـلطة الاعتقـال والـرب 
والقتـل في بعض الحـالات لطاب بنفس 
السـويةّ العلميـة مع زمائهـم، باعتبارهم 
مقربن مـن حـزب "البعـث" ومنضوين 
تحـت مظلـة الاتحـاد، وهـو مـا أخـرج 
الأفـرع  أطـر  مـن  والاعتقـال  التعذيـب 
الأمنيـة والمراكز العسـكرية إلى الجامعات 
والأبنيـة المدنيـة، ورسّـخ حالـة الخـوف 

لـدى الطـاب، وفـق مـا قالـه زباد.

واعتـبر الباحث المسـاعد أن النظام شـوّه 
العمليـة التعليمية وصـورة المجتمع المدني 
الذي تحـوّل بشـكل مفاجـئ إلى مجتمع 

. مسلح

ممثل "غير شرعي"
يقـول الاتحـاد عـن نفسـه إنـه "الممثـل 
السـورين،  الطـاب  لـكل  الشرعـي" 
ويواصـل تمثيلهم بالمحافـل الدولية، بينما 
يعيـش آلاف الطـاب السـورين خـارج 
البـاد مجردين من حقوقهم في المشـاركة 

بتلـك المحافـل أو المسـابقات الدوليـة.
حضـور  السـوري  النظـام  ويسـتخدم 
لتلميـع  ونقابيـة  طابيـة  منظـمات 
صورتـه في المحافـل الدوليـة، والرويج 
كل  وتمثيـل  اسـتيعاب  عـى  لقدرتـه 

المجتمـع. شرائـح 
مسـؤولة  النقابيـة  المؤسسـات  وتعتـبر 
عـن الحفـاظ عـى حقـوق الأشـخاص 
حـن  في  وحمايتهـم،  لهـا  المنتسـبن 
بانتهـاك  أسـاسي  بـدور  الاتحـاد  قـام 
حقـوق الطـاب الذيـن يدّعـي تمثيلهم، 
مـا يجعله ممثـاً "غر شرعـي" للطاب 
الباحـث  قالـه  مـا  وفـق  السـورين، 

المسـاعد يمـان زبـاد.
ويتطلـّب تمثيـل العمليـة التعليمية 

بعيـدًا  ذلـك  عـن  المسـؤول  يكـون  أن 
المرتبـة عـى ضلوعـه  العقوبـات  عـن 

حـرب. وجرائـم  بانتهـاكات 
بينـما يعتـبر الرئيـس السـابق لاتحـاد 
والـذي اسـتمر في منصبـه لحـوالي 17 
عامًـا، عـمار سـاعاتي، أحـد الأشـخاص 
العقوبـات  قوائـم  عـى  المدرجـن 
الأمريكيـة، بحسـب البيـان الصـادر عن 
وزارة الخزانـة الأمريكيـة في آب 2020.

وأفـاد البيـان، الـذي اطلعت عنـب بلدي 
"قـاد  سـاعاتي  أن  منـه،  نسـخة  عـى 
منظمـة سـهّلت دخول طـاب الجامعات 

إلى الميليشـيات التـي يدعمهـا الأسـد".
وفي وقـت سـابق، أثـارت إعـادة رعايـة 
مكتـب الأمم المتحـدة الإنمـائي بالتعاون 
مـع "الاتحـاد الوطنـي لطلبـة سـوريا" 
تمـوز  مـن   12 في   ،)UNDP Syria(
2021، مسـابقة جائزة "هالت" الدولية، 
الطابيـة"،  "نوبـل  باسـم  المعروفـة 
غضـب الطـاب الذيـن واجهـوا مختلف 

الانتهـاكات مـن قبـل الاتحـاد.
وتعـرضّ المكتب لانتقـادات من قبل العديد 
اعتـبرت  التـي  السـورية  المنظـمات  مـن 
التعـاون شراكـة لاتحـاد بانتهاكاتـه، ما 
دفـع "UNDP Syria" لنفـي أي اتفـاق 
رسـمي أو غر رسـمي مـع الاتحاد. 

لا  التـي  الأجـور  مسـتوى  وانخفـاض 
30 دولارًا أمريكيًا  تتعـدى بكثـر منهـا 
شـهرياً، وانخفـاض قيمـة اللـرة أمـام 
الـدولار، التـي وصلـت إلى أربعـة آلاف 
و850 لـرة هذه الأيام، ونـدرة الكهرباء 
التـي تحولـت إلى ضيـف خفيـف الظل، 
وانعـدام الخدمـات ونقـص المحروقـات 
وأزمـات المواصـات، كل تلـك الظـروف 
شـكّلت عوامـل غـر مشـجعة ومنغصة 
لأي طمـوح بالاسـتقرار وتأسـيس عائلة 

سـوريا.  في 
خـارج  السـورين  حـال  إلى  وبالنظـر 
بادهـم، لا تخلـو مسـألة تأخـر الـزواج 
أيضًـا  اقتصاديـة  أبعـاد  مـن  عمومًـا 
جـراء الالتزامـات الأخاقيـة التي تفرض 
مـن  التزامـات  الاجـئ  عـى  بدورهـا 

نـوع آخـر بعضهـا مـالي. 
 35( تركيـا  في  سـوري  لاجـئ  إيـاد 
أن تأخـر  بلـدي  عامًـا(، أوضـح لعنـب 
لـه  بالنسـبة  مرتبطـًا  ليـس  الـزواج 
بالعمـر، لكـن فئـة مـن النسـاء ترى في 
الشـاب "فـارس أحـام"، وهو مـا يولد 
رد فعـل يعـدل معه الشـاب عـن الفكرة.  
متطلبـات  ارتفـاع  إلى  إيـاد  ولفـت 
كاهـل  يثقـل  مـا  للـزواج،  الشـابات 
مـن  بالكثـر  المسـتقبل"  "عريـس 
أخـرى  جانـب  إلى  الماليـة،  الالتزامـات 
المعيشـة  كمتطلبـات  أصـاً،  موجـودة 
في الخـارج، وإعالـة الأسرة ومسـاعدتها 
ماديـًا داخـل سـوريا، وكل تلـك الجبهة 
مفتوحـة عـى راتـب بالـكاد يبلـغ الحد 

الأدنى للأجـور في تركيـا، وهـو خمسـة 
آلاف و500 لـرة، في الوقت الـذي تبلغ 
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تركيـة.  لـرة 
حيـاتي  بـن  التوفيـق  "أحـاول 
واحتياجـاتي وكرامـة أهـي المقيمن في 
الطـرف  أغـض  أن  يمكننـي  لا  سـوريا، 
هـم  ينقصهـم،  ومـا  حاجاتهـم  عـن 

الأولويـة". 

المجتمع لم يعد فتيًا
طـال  الاجتماعـي  الباحـث  يحبـذ  لا 
مصطلـح  اسـتخدام  مصطفـى 
"العنوسـة" باعتبـاره غـر دقيـق علميًا 
اسـتخدام  المفضـل  ومـن  واصطاحيـًا، 
المتزوجات  مفاهيـم بديلة كالنسـاء غـر 
الـزواج،  سـن  وتأخـر  والعازبـات، 
تحمـل  كمصطلـح،  "العنوسـة"  كـون 
عنفًـا معنويـًا يوحـي بـأن السـيدة غر 
مرغوبـة للـزواج، في الوقـت الذي يمكن 
أن تكـون عازفـة عـن الـزواج بمحـض 

قناعـة.  أو  سـبب  لأي  إرادتهـا 
عنـب  إلى  حديـث  في  الباحـث  وأكـد 
نوعًـا مـن  المصطلـح يحمـل  أن  بلـدي، 
بنفـس  يسُـتخدم  لا  كونـه  الوصمـة، 
الطريقـة للإشـارة إلى الرجـل العـازف 

الـزواج.  عـن 
قـال  الـزواج،  سـن  معايـر  وحـول 
الـزواج  يجيـز  القانـون  إن  مصطفـى، 
في سـن الــ18، لكـن لا بـأس بإضافة 
يتحقـق  ريثـما  أخـرى  سـنوات 

والعقـي  والنفـي  العاطفـي  النضـج 
والانفعـالي، وهذا ضمـن المعيـار العام، 
الـذي لا يجـري تطبيقـه في المجتمعـات 
المحليـة السـورية التـي يـرى بعضها أن 
تجـاوز المرأة سـن 20 عامًـا يحوّلها إلى 
"عانـس"، بينما تـرى مجتمعـات أخرى 
تكـون  لا  الــ35  سـن  حتـى  المـرأة  أن 

الـزواج.  في  متأخـرة 

يكـون  قـد  الأمـر  أن  الباحـث  وأوضـح 
المـرأة،  لـدى  الإنجـاب  بسـن  منوطـًا 
قيمـي  مفهـوم  "العنوسـة"  وبالتـالي 
مرتبط بالعـادات والتقاليـد، وتحوّل إلى 

اجتماعيـًا.  قبولهـا  يمكـن  لا  وصمـة 
ليـس  عمومًـا  الـزواج  سـن  واختلفـت 
إن  إذ  فقـط،  وخارجهـا  سـوريا  داخـل 
حالـة الحـرب تحـدث خلـاً في ميـزان 
بوابـة  باعتبارهـا  والإنـاث،  الذكـور 
اسـتنزاف للذكـور مـن جهـة، إلى جانب 

واللجـوء. الهجـرة  عـبر  اسـتنزافهم 
وهناك أيضًـا تصاعد في حـالات الهجرة 
بعـد الحـرب، وهو مـا يحصـل حاليًا في 
سـوريا لأغـراض اقتصاديـة، مـا يرُجم 
عـى الأرض بالنظـر إلى مـن بقـي في 
الكـبرى  النسـبة  أن  ورؤيـة  سـوريا، 
مـن متوسـطي العمـر والكبـار، بعدمـا 
فتيـًا،  مجتمعًـا  السـوري  المجتمـع  كان 
مجتمـع  إلى  يتحـول  أن  اسـتبعاد  دون 
ربمـا  مسـتقباً،  كهولـة  أو  شـيخوخة 
بعـد عـشر سـنوات، مـا لم ترجع نسـبة 

مـن الاجئـن مثـاً. 

صورة تعبيرية لعروسين )تعديل عنب بلدي(

الاتحاد الوطني 
لطلبة سوريا:

 منظمة شعبية تضم طلبة الجامعات 
السورية الحكومية والخاصة والمعاهد 
العليا والتقانية، له فروع داخل سوريا 

وخارجها، أُسس الاتحاد رسميًا في 
23 من نيسان عام 1963

رئيسة "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" دارين سليمان خلال مؤتمر حول مسابقة رواد المحتوى الرقمي- 22 من آب 2022 )الاتحاد الوطني لطلبة سوريا/فيس بوك(
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ما الذي تعرفه عن دواء
"ريباريل جل"

يحتوي   )Reparil gel n( جل"  "ريباريل 

ودايثيامين  أيسين  هما:  فعالتين  مادتين  على 

ساليسيات.

باسم  تعُرف  فئة  إلى  ينتمي  دواء  هو  الأيسين 

"عوامل استقرار الشعيرات الدموية"، وهي تعمل 

الدموية  الأوعية  جدران  على  التأثير  طريق  عن 

الشعرية، حيث تقلل تسرب السوائل إلى الأنسجة 

وبذلك تسرع تراجع الوذمة )الانتفاخ الناتج عن 

تجمع السوائل(، كما أنها تقلل الالتهاب وتحسن 

الدورة الدموية.

دايثيامين الساليسيات هو مسكن لآلام وعامل 

مضاد لالتهابات.

تقليل  في  تأثيراً  ريباريل"  لـ"جل  فإن  وبذلك 

تجمع السوائل تحت الجلد والأنسجة الرخوة ومنع 

تسكين  إلى  بالإضافة  والالتهاب،  التورم  حدوث 

الألم، ولذلك فهو يسُتخدم في الحالات التالية:

والاحتقان  والتورم  والالتهابات  الآلام  لتخفيف   •

)تراكم  الدموية  والأورام  والكدمات  الموضعي 

الدم( بسبب إصابات السحق والالتواء والرضوض.

التعرض  نتيجة  والظهر  الرقبة  آلام  لعاج   •

للتشنج.

ومختلف  القرص  وآفات  العضلية  الآلام  لعاج   •

الآلام المرتبطة بالعمود الفقري.

• لعاج عرق النسا وتخفيف الألم.

• لعاج آلام الغضروف.

الدوالي  آلام  لتخفيف  الساقين  دوالي  •لعاج 

وتقليل الارتشاح ومنع تكوّن السوائل تحت الجلد.

في  يتسبب  )التهاب  الخثاري  الوريد  التهاب   •

من  أكثر  أو  واحد  وسد  دموية  جلطة  تكوين 

الأوردة(.

•بعد حقن التطعيم، إذ قد تسبب الحقنة التورم 

والألم.

 معلومات صيدلانية
دهني،  غير  شفاف  دواء  وهو  جل"  "ريباريل 

يتوفر على شكل أنبوب يحتوي على المواد الفعالة 

دايثيامين  من  و5%  أيسين  من   1% بتركيز 

ساليسيات، لاستخدام الخارجي فقط.

جلد  على  "الجل"  من  رقيقة  طبقة  فرد  يتم 

الجلد  يخترق  بأنه  ويتميز  المصابة،  المنطقة 

بسرعة وسهولة وبشكل كامل ليستهدف الأنسجة 

الفرك  أو  التدليك  يتطلب  لا  فهو  لذلك  المصابة، 

المستخدمة  الكريمات  من  كغيره  كبير  بمعدل 

المنطقة  على  وضعه  يتم  بل  الهدف،  لنفس 

المتضررة وتركه حتى يبدأ مفعوله، وربما يتسرب 

إحساس بالبرودة على المنطقة المستهدفة.

يسُتخدم مرة واحدة يوميًا أو عدة مرات في اليوم، 

تختفي  حتى  باستخدامه  الاستمرار  من  بد  ولا 

الأعراض أو الشكوى التي استخُدم لأجلها.

ملاحظات
يجب ألا يامس الدواء العين أو الجلد المتأذي أو 

المجروح أو الأغشية المخاطية )الفم والأنف( أو 

مناطق الجلد التي تعرضت للعاج الإشعاعي.

جانبية،  آثاراً  يسبب  لا  عام  بشكل  الدواء  هذا 

ولكن أحياناً وبشكل نادر قد تحدث بعض الآثار 

أو  احمراراً  الجلد،  تهيج  تشمل:  التي  الجانبية 

الوعائية  الوذمة  لاذعًا،  شعوراً  أو  حرقاناً  تورمًا، 

العصبية )نوبات متكررة غير متوقعة من الوذمة 

في الأنسجة مثل العينين والشفتين وتجويف الفم 

فعل سلبية  ردود  تحدث  وقد  والحلق(،  والأمعاء 

نادرة جدًا كالدوخة والغثيان.

كان  إذا  الدواء  هذا  استخدام  بتجنب  ينُصح 

المريض يتناول مضادات التخثر )مميعات الدم(، 

وذلك لمنع زيادة خطر النزيف.

من  )أكثر  الأمد  الطويل  الاستخدام  تجنب  يجب 

ثاثة أسابيع( على المناطق الجلدية الواسعة في 

أثناء الحمل، وكذلك استخدامه على الثدي في أثناء 

الرضاعة الوالدية.

عنب بلدي - د. كريم مأمون

PSA مـن الفحوصـات المهمـة التـي  يعـد تحليـل 
المرضيـة  المشـكات  ورصـد  لتشـخيص  تسـتخدم 
الاختبـار  هـذا  ويسـتخدم  البروسـتات،  غـدة  في 
للبحـث عـن عامـات محتملـة للإصابـة بسرطـان 
البروسـتات لـدى الرجـال قبـل ظهـور الأعـراض 
عليهـم، لكـن لا يمكنـه تأكيـد الإصابـة بالسرطان.

ما هو الـ PSA؟
بدايـة يجـب أن نعـرف أن غـدة البروسـتات هـي 
غـدة صغـرة بحجـم حبـة الجـوز تتوضـع تحت 
وتحيـط  المسـتقيم  قبالـة  تمامًـا  البوليـة  المثانـة 
بالجـزء العلـوي مـن الإحليـل، وهي أحـد مكونات 
الجهـاز التناسـي الذكـري، أي أنها غـر موجودة 
عنـد الإنـاث، وبفعل هرمـون التستوسـترون تنمو 
غدة البروسـتات خـال فـرة المراهقة وحتى سـن 
العشريـن، ثـم يسـتقر نموهـا نسـبيًا حتـى سـن 
الأربعـن، ثـم بعد ذلـك السـن تبـدأ في النمو مرة 
أخـرى، وقـد يحدث لهـا تضخم، أو تصـاب بأورام 
سرطانيـة، لا سـيما مـع تقـدم العمر، وتفـرز غدة 
الجسـم،  في  السـوائل  مـن  العديـد  البروسـتات 
لكـن أهم هـذه السـوائل هو السـائل المنـوي الذي 

تنتقـل النطـاف مـن خالـه عنـد القذف.
البروسـتات  مسـتضد  البروسـتات  غـدة  وتفـرز 
 )PSA- Prostate Specific Antigen( النوعـي 
في السـائل المنـوي؛ وهـذا المسـتضد هـو بروتـن 
السـليمة  البروسـتات  خايـا  تنتجـه  سـكري 
والسرطانيـة، ويعمـل عـى التخفيـف مـن لزوجة 
كميـات  وتنتـشر  الرجـال،  لـدى  المنـوي  السـائل 
صغـرة مـن مسـتضد البروسـتات النوعي بشـكل 

الـدم. طبيعـي في 
وقد تشـر المسـتويات العالية مـن PSA إلى وجود 
مـن  العديـد  هنـاك  ولكـن  البروسـتات،  سرطـان 
الحـالات الأخـرى التـي يمكـن أن ترفع مسـتوياته 
في الـدم، وقـد أظهرت الدراسـات أن حوالي 75% 

مـن الرجـال الذيـن يعانـون مـن ارتفاع 
مـن  يعانـون  لا   PSA

البروسـتات. سرطان 

ما أسباب ارتفاع مستويات PSA في الدم
قد يحدث الارتفاع بسبب:

• سرطان البروستات.
الحميد. البروستات  • تضخم 

• التهاب في البروستات.
• التقدم في العمر.

البروسـتاتي  المسـتضد  اختبـار  فـإن  ذلـك  ومـع 
النوعـي PSA هـو الوسـيلة الوحيـدة المسـتخدمة 
لسرطـان  المبكـرة  العامـات  عـن  الكشـف  في 
يمكـن  التحليـل  هـذا  جانـب  وإلى  البروسـتات، 
عـبر  بالإصبـع  البروسـتات  جـس  إلى  اللجـوء 
أو  طبيعيـة  غـر  كتـل  وجـود  لنفـي  المسـتقيم 
مناطـق صلبـة فيهـا، والنتائـج غـر الطبيعية في 
هـذه الاختبـارات قـد تقـود إلى أخـذ خزعـة مـن 
عـى  السرطـان  تشـخيص  ويعتمـد  البروسـتات، 

الخزعـة. نتائـج 

PSA  متى يتم إجراء تحليل
يتـم إجراء تحليل PSA في الحالات الآتية:

الإحسـاس بأعـراض تشـر إلى الإصابـة بسرطان 
البروسـتات والتـي تشـمل صعوبـة التبـول، كرة 

التبـول، والإحسـاس بـألم أثنـاء التبول.
العاجـات  أو  الجراحيـة  العمليـات  بعـد  حـالات 

البروسـتات. اسـتئصال  إلى  تهـدف  التـي 
العـاج  أثنـاء  العـاج  تأثـر  مراقبـة  أجـل  مـن 

البروسـتات. لسرطـان  الهرمـوني 
يطُلـب كفحص روتيني في الحالات الآتية:

• الرجـال فـوق سـن 50 عامًـا، حتـى إذا لم يكـن 
لديـه أي عوامـل خطـر.

بسرطـان  عائـي  مـرضي  تاريـخ  وجـود   •
. ت سـتا و لبر ا

• من أصول عرقية سوداء.
• وجود سمنة مفرطة.

كيـف يجـرى التحليل وهـل من تحضـرات خاصة 
قبـل إجرائه

يتـم إجـراء الفحـص مـن خـال أخـذ عينـة مـن 
للتحليـل. وإرسـالها  المريـض  وريـد 

ولكـن يمكـن أن يؤثـر الجـماع عـى قـراءة هـذا 
القيـام  القـراءة عنـد  التحليـل، ويمكـن أن تتأثـر 
بالتماريـن الرياضية الشـديدة، وعند إجـراء عملية 
في البروسـتات أو فحـص البروسـتات مؤخـرا، أو 
تنـاول أدويـة البروسـتات، لذلـك قبل سـحب الدم 

سـوف يطلـب مـن المريـض بعـض التوصيات:
- تجنـب الجـماع والقـذف خـال 48 سـاعة قبـل 

الفحص. إجـراء 
-تجنـب القيـام بتماريـن شـاقة خـال 48 سـاعة 

الفحص. إجـراء  قبـل 
الانتظار لمدة 6 أسـابيع لإجراء التحليل بعد:

-إجراء جراحة المثانة أو البروستات.
البولية. القثطرة  -وضع 

البروستات. -خزعة 
البولية. المسالك  -التهابات 

كيف تفسر نتائج التحليل
تظهـر نتائـج تحليـل مسـتوى PSA بالـدم مقدرة 
لـكل  النوعـي  البروسـتات  لمسـتضد  بالنانوغـرام 
ملليلـر مـن الـدم )نانوغرام/مـل(، ولا يوجد حد 
فاصـل بـن المسـتوى الطبيعـي وغـر الطبيعـي، 

ولكـن تكـون النتائـج كالآتي:
النتيجة السـليمة: 0 - 2.5 نانوغرام/ ملل.

النتيجة آمنة نسـبيًا: 2.6 - 4 نانوغرام/ ملل.
النتيجـة تثُـر الشـكوك باتجاه السرطـان: 4 - 10 

ملل. نانوغـرام/ 
النتيجـة خطـرة تتجه نحـو سرطان البروسـتات: 

أكـر مـن 10 نانوغـرام/ ملل.
ولا بـد أن ننـوه إلى أن بعـض الأدويـة قـد تعمـل 
البروسـتات  مسـتضد  مسـتويات  خفـض  عـى 
النوعـي كالأدويـة التـي تعالج تضخم البروسـتات 
الحميـد أو الأمـراض البوليـة، والجرعـات الكبـرة 
مـن بعـض أدويـة العـاج الكيميـائي، كـما يمكن 

.PSA للسـمنة أن تخفـض مـن مسـتويات 
كذلـك فـإن هـذا الاختبـار لا يقـدم نتائـج دقيقـة 
مسـتضد  مسـتوى  ارتفـاع  أن  فكـما  دائمـا؛ 
البروسـتات النوعـي لا يعنـي بالـرورة الإصابـة 
بالسرطـان، كذلـك فمـن الممكن أن يوجـد سرطان 
البروسـتات ومـع ذلـك يكـون مسـتوى PSA في 

الطبيعـي. مسـتواه 

معلومات يجب أن تعرفها..

تحليل مستضد 
PSAالبروستات النوعي
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"وأتى مـن بعيـد، فـارع الطول، كأنمـا بينه 

وبـين النخيـل قرابـة، صلـب كأنـه قُـدّ من 

عصـا،  اليـسرى  يـده  في  جبـل،  خـاصرة 

أنـه  الـتراب  رأيتـه يغرسـها في  إذا  تشـعر 

لا يحتـاج إليهـا للاتـكاء، وإنمـا ليُثبّـت بها 

مدارهـا". في  الأرض 

الفلسـطيني  الكاتـب  بـدأ  الكلـمات  بهـذه 

التقيـت  "عندمـا  كتابـه  شرقـاوي  أدهـم 

أشـبه  يعتـبر  الـذي  الخطـاب"،  بـن  عمـر 

بسـيرة تاريخيـة عـن حيـاة ابـن الخطاب، 

إذ  الخيـالي،  الأدب  أنـواع  مـن  نـوع  عـبر 

يقدمـه شرقـاوي عـلى شـكل حـوار يـدور 

بينـه وبـين عمـر.

يطـرح الكتـاب، عبر حوار سـلس وشـائق، 

لسـان  عـلى  وأجوبتهـا  الأسـئلة  العديـد 

عمـر، عـبر الحديـث عـن مواقفـه وأعماله 

قبـل  فـترة  منهـا  القضايـا،  مختلـف  في 

والعاطفـة  والشـعر  والقـرآن  إسـلامه، 

والخلافـة  والسياسـة  الأسرة  وشـؤون 

ترتيـب  دون  والقضـاء،  والحـب  والـزواج 

تاريخـي.

عمـر  يتحـدث  خيـالي،  حـوار  خـلال  مـن 

ثـم  إسـلامه،  قصـة  عـن  الخطـاب  بـن 

شـجاعته في الهجـرة، وتلقيـه خـبر وفـاة 

خلافـة  توليـه  إلى  وصـولًا  محمـد،  النبـي 

المعروفَـين. وورعـه  وعدلـه  المسـلمين، 

ابتعـد الكاتـب عـن تفاصيـل حيـاة عمر بن 

الخطـاب العامـة، بالحديـث عن شـخصيته 

ومواقفـه مـن عـدة قضايـا، بينهـا تذوّقـه 

البـلاد  وتقسـيم  منـه،  وموقفـه  للشـعر 

وتنظيمهـا،  للدواويـن  وإنشـاؤه  إداريـًا، 

والعمـل بالتاريـخ الهجـري، وجمـع الناس 

عـلى إمـام واحـد في صـلاة التراويح.

نفسـه  يلقـب  كـما  أو  شرقـاوي،  أدهـم 

فلسـطيني  كاتـب  سـاعدة"،  بـن  بـ"قـس 

إجـازة  عـلى  حاصـل   ،1980 مواليـد  مـن 

مـن  العـربي  الأدب  في  الماجسـتير 

ودبلـوم  ببـيروت،  اللبنانيـة  الجامعـة 

مـن  المعلمـين  ودبلـوم  الرياضيـة  التربيـة 

عـام  كتـاب  أول  لـه  صـدر  "يونسـكو"، 

الصبـاح". "أحاديـث  بعنـوان   2012

لـه عدة روايـات وكتـب، يخلـط في بعضها 

والمفاهيـم  والقيـم  الأدبي  الأسـلوب  بـين 

الإسـلامية، منهـا: "ثاني اثنـين"، "ليطمئن 

مـن  "رسـائل  النبـي"،  "مـع  قلبـي"، 

"أنـت  الرسـول"،  خطـى  "عـلى  القـرآن"، 

صحابيـة". أيضًـا 

"عندما التقيت عمر".. 
حوار خيالي مع ابن الخطاب

كتاب

سينما

بقالـب صُنـف عـى أنـه كوميديـا سـوداء، وضمـن 
ثمـاني حلقات، عرضـت "نتفليكـس"، في 24 من آب 
المـاضي، لأول مرة مسلسـل "Mo"، المقتبس من قصة 
حياة حقيقية لبطله الممثل الشـاب الفلسـطيني محمد 

عامر.
يناقش المسلسـل بفكرته الرئيسـة قضيـة الهجرة غر 
الشرعية، ومـا يرافقها من "بروقراطيـة" وتحديات، 
لشـاب من أصل فلسـطيني ولد في الكويت، وفي أثناء 
حـرب العـراق، هاجر مـع عائلته إلى مدينة هيوسـن 
في ولاية تكسـاس الأمريكية، لكنه لا يحمـل أي أوراق 

ثبوتيـة فيها، أو جـواز سـفر لأي دولة أخرى.
حتـى عمر الــ30 عامًـا، لم يسـتطع بطل المسلسـل 
"مـو نجـار" )محمـد نجـار( الحصـول عـى حـق 
اللجـوء السـياسي أو الجنسـية الأمريكيـة، مـا عـاق 
حياتـه العملية بـدءًا من حصوله عى عمـل، أو تأمن 
صحـي، أو وثيقـة سـفر، الأمـر الـذي وضعـه تحت 
عـدة ضغـوط اضطرتـه للعمـل بشـكل غـر شرعي 

أسرته. لإعالـة 
يظهر المسلسـل صـورة لـدفء العائلة العربيـة، رغم 
عـدم اسـتقرارها لكونهـا تنتظـر الـرد عـى طلـب 
لجوئهـا منـذ سـنوات، مشـراً إلى بعـض العـادات 
العربيـة لعائلة مسـلمة ظهرت في شـخصية أم "مو 
نجار" التـي جسـدتها الفنانة الأردنية- الفلسـطينية 
أي  مـن  الخـروج  أن  تـرى  والتـي  بسيسـو،  فـرح 
أزمـة يمكـن بالصـاة والقليـل مـن زيـت الزيتـون 

. لفلسطيني ا
وفي إحـدى مقاباتـه مؤخـراً، قـال محمـد عامـر، 
إنـه كتـب أجزاء مـن هـذا المسلسـل عى مدى تسـع 
سـنوات، مضيفًـا، "هـذه المـرة الأولى التـي يعُـرض 
فيهـا مسلسـل متقن واحـرافي عن حياة فلسـطيني 
بشـكل مضحك، إلا أنـه عميق أيضًا، وقـد صنعته من 
حياتي كاجئ مشـتت، ومن نشـأتي في حـي )إليف( 

بهوسن".
المسلسـل من فكـرة الفنان الفلسـطيني محمـد عامر 
وتأليفـه بالاشـراك مع رامي يوسـف، وهو ثالث عمل 
لعامـر عـى "نتفليكـس" بعـد عروضـه الكوميدية 
 Mohammed in"و  ،"Mo Amer: Vagabond"

."Texas
عامـر،  جانـب  إلى  المسلسـل،  بطولـة  في  يشـارك 
الممثلـة الأردنية- الفلسـطينية فرح بسيسـو، والممثلة 
المكسـيكية تريزا وريـز، والممثل المـصري- الأمريي 
عمر إلبـا، ومغنـي الـراب الأمريي تـوبي نويجوي.

محمـد عامـر المعـروف بـ"مـو عامـر" مـن مواليد 
1981، وهـو "سـتاند أب كوميدي"، وكاتب، اشـتهر 
بكونـه عضـوًا في الثـاثي الكوميـدي "جعلنـي الله 
مضحـكًا"، حصـل عى الجنسـية الأمريكيـة في عام 

.2009

لم يكتـفِ الإنسـان باخـراع الطائـرات التـي غزت 
الأجـواء، بل اسـتمر في أبحاثه وأنتـج آلات وأدوات 
جعلـت حلـم الطـران بشـكل فـردي، أو بطريقـة 
جديـدة غـر الطائـرات التقليديـة الكبـرة، أقـرب 

. قع ا للو
وسرعـة  المسـافات،  اختصـار  إلى  الحاجـة  ومـع 
الاسـتجابة للمتطلبـات، وتفـادي الازدحـام المتزايد 
في المـدن، بـدأ التفكـر في اخـراع وسـائل نقـل 
التأكيـد عـى تخفيـف  جويـة غـر الطائـرة، مـع 

النظيفـة. الطاقـة  واعتـماد  التلـوث، 

طائرة كهربائية  ودراجة  "تاكسي" 
للسـيارات  "ديرويـت"  معـرض  لـزوار  كان 
يخطـط  طائـرة  دراجـة  أول  اكتشـاف  في  السـبق 
الولايـات  في  لإطاقهـا  اليابانيـون  المصنعـون 
المتحـدة العـام المقبل، وتعُـرف هذه الدراجة باسـم 
"إيروينـز  شركـة  وتصنعهـا  توريزمـو"،  "إكـس 
تكنولوجيـز" اليابانيـة، ويمكنهـا الطـران لمدة 40 
دقيقـة، فيـما تصـل سرعتهـا إلى 100 كيلومر في 

السـاعة.
في  حاليـًا  للبيـع  معروضـة  الطائـرة  والدراجـة 
اليابـان، وقـال المؤسـس والرئيس التنفيـذي لشركة 
"إيروينـز"، شـوهي كوماتسـو، إن هنـاك خططـًا 

لبيـع نسـخة أصغـر في الولايـات المتحـدة في عام 
.2023

ويبلـغ سـعر الدراجـة 777 ألف دولار، عـى الرغم 
مـن أن كوماتسـو قـال إن الشركة تأمـل في خفض 
أصغـر  كهربـائي  لنمـوذج  ألفًـا   50 إلى  التكلفـة 

.2025 عـام  بحلول 
وفي المنطقـة العربيـة تعاقـدت شركـة "فالكـون"، 
ومقرهـا الإمـارات، مـع شركـة "إيـف" الأمريكيـة 
المختصـة بالتنقـل الجـوي داخل المـدن، لتوريد 35 
مروحيـة "eVTOL" الكهربائيـة للإقـاع والهبوط 
الـرأسي، إذ مـن المتوقـع أن تبـدأ عمليـات التسـليم 

في عـام 2026.
جويـة،  أجـرة  كسـيارات  المروحيـات  وتسُـتخدم 
وعموديـة،  أفقيـة  دفـع  ومروحيـات  أجنحـة  ذات 
كيلومـر،   100 مسـافة  قطـع  عـى  القـدرة  مـع 
وبضوضـاء أقـل بنسـبة %90 مقارنـة بالمروحيات 

العاديـة.
مـن  القادمـن  لتوصيـل  المروحيـات  وسـتعمل 
كـما  المختلفـة،  وجهاتهـم  إلى  الإمـارات  مطـارات 
المدينـة  معـالم  لمشـاهدة  الشركـة جـولات  سـتقدم 

النخلـة. جزيـرة  فـوق  الآليـات  باسـتخدام 
كما سـبق أن حـازت السـيارة الطائـرة المصنعة من 
قبـل شركة "أيـركار" رخصـة للطـران في الأجواء 

السـلوفاكية، وذلـك بعـد 70 سـاعة مـن اختبارات 
200 إقـاع وهبوط. الطـران وأكر مـن 

وتتجـاوز سرعـة السـيارة الطائـرة 160 كيلومـراً 
 2500 يتخطـى  ارتفـاع  إلى  وتحلـّق  السـاعة،  في 
شركـة  مـن  بنزيـن  بمحـرك  تعمـل  حيـث  مـر، 
إلى  سـيارة  مـن  التحـول  ويسـتغرق   ،"BMW"

ثانيـة. و15  دقيقتـن  طائـرة 

الواقعية "آيرون مان"  بدلة 
لم تعـد بدلـة الشـخصية المشـهورة في فيلم "آيرون 
مـان" جزءًا مـن فيلـم للخيـال العلمي، بـل طورت 
شركـة "غرافيتـي" البريطانية بدلة مزودة بخمسـة 
توربينـات، قـادرة عـى حمـل مـن يلبسـها ليطر 

في الهواء، بشـكل مشـابه لبطـل الفيلـم الخيالي.
وتصـل قوة محـركات التوربـن إلى 1050 حصاناً، 
توضـع  حيـث  الأرض،  باتجـاه  الهـواء  تدفـع 
المحـركات بشـكل ثنـائي عى أطـراف اليـد وواحد 
محمـول عـى الظهر، بسرعـة دوران للمـراوح تبلغ 

120 ألـف دورة في الدقيقـة.
وتعمـل المحركات عـى وقود الطائـرات أو المازوت، 
كـما يصـل وزن البدلـة إلى 27 كيلوغرامًـا، وقادرة 
أقصاهـا عـشر دقائـق، لتطـر  العمـل لمـدة  عـى 
بصاحبهـا بسرعـة بـن 50 و55 مياً في السـاعة.

 .."Mo"
كوميديا المهاجر البائس 

تكنولوجيا الطيران تحلق بالإنسان دون طائرات

أحد مشاهد مسلسل "مو" )نتفليكس(
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عروة قنواتي 

في كل مرة وكل مناسبة ودية أو رسمية يلتقي فيها منتخب 
البرازيل، كبير كرة القدم في العالم، مع أحد منتخباتنا العربية 
يتجدد السؤال: هل سنحقق التعادل؟ التعادل السلبي؟ ثم تدور 

أمانينا حول صمود الفريق العربي أو الأداء المشرف بعيدًا عن 
النتائج المهينة والمذلة وأداء الطرف الواحد المعتاد. وللأمانة ومن 
خلال 25 مواجهة رسمية وودية للسامبا البرازيلية مع مختلف 
المنتخبات العربية، على صعيد الصف الأول، تحققت كل الأماني 
والمخاوف ولم يأتِ التعادل السلبي أو الإيجابي، لذلك نحن هنا لا 

نتحدث أبدًا عن الفوز، "كش برا وبعيد".
مواجهة منتخب تونس قبل أيام مع المنتخب البرازيلي استعدادًا 

للمونديال، ورغم أن الهزيمة متوقعة، بنتيجتها، وبأداء نسور 
قرطاج، وبتصالح البرازيليين مع النتيجة في الشوط الثاني، 

تستفزك لأبعد حد وتجعل أي ناقد أو متابع أو عاشق لكرة القدم 
يسأل بالصوت العالي: إلى متى تستمر هذه المهزلة؟

خمسة أهداف مقابل هدف، مع الشفقة والرحمة التي لم ترفع 
النتيجة إلى ثمانية أو تسعة أهداف، وذلك قبل 50 يومًا من 

انطلاقة المونديال حيث يشارك منتخب تونس للمرة السادسة في 
تاريخه، كما تشارك البرازيل بالتخصص وبالترشيح الأول لنيل 
اللقب السادس في تاريخ المونديال. خمسة أهداف، ومباراة من 

طرف واحد، وأخطاء بالجملة، ورعب غير مفهوم بعد مرور ربع 
ساعة من اللقاء، وحالة طرد غير مبررة، وتصرفات هواة يافعين 

في أرض الملعب لا يعلمون بشكل جيد أن خصمهم يلعب كرة القدم 
كما نلعبها، ولكنه ضمن كل الفصول والاحتمالات، ومطبخه 

الكروي مستعد بشكل دائم لإفراز الخطط ومفاتيح اللعب والفوز، 
والإخوة في المنتخب العربي مشتاقون لدخول التاريخ بالصور 
التذكارية أو بمنع أحد نجوم السامبا من الاقتراب إلى منطقة 

الجزاء لمدة خمس دقائق فقط... فيا للأسف.
اللقاء ودي طبعًا ولا يحتاج إلى الندب المستمر والصراخ المزعج. 

ودي ودي، فهمنا هذا الأمر، ولكن إذا كان وديًا وليس رسميًا 
فعلينا أن نحدد فكرتنا من خلال الفصل بين الودي والرسمي، هل 

كان منتخب تونس سيقدم الأفضل لو أن المواجهة في المونديال 
أو كأس القارات؟ هل اللقاء ودي على تونس وليس وديًا على 

البرازيل مثلًا؟ ألم تكن البرازيل من خلال هذا المستوى الذي 
شاهدناه قادرة على رفع النتيجة إلى رقم قياسي؟ وهل صحيح 
أن عاقلًا يجرب لاعبين في مواجهة البرازيل وديًا أو استعراضيًا 
أو في مباراة خيرية؟ ما المقصود من أن اللقاء ودي وضمن أيام 
"فيفا"؟ تحصيل حاصل يعني؟ الغريب في الموضوع أن المشهد 
كان حزينًا، وأن هذا المشهد تكرر في مباريات كثيرة للمنتخبات 

العربية أمام البرازيل إلا في مواجهتين أو ثلاث ظهرت فيها 
المنتخبات العربية ندًا للبرازيل رغم الخسارة، كأداء منتخب الجزائر 

في مونديال 86، عندما خسر صالح عصاد ورابح مادجر بهدف 
نظيف أمام زيكو وسقراط، وكما خسر أبو تريكة والحضري 

ومحمد زيدان في كأس القارات بأربعة أهداف لثلاثة أمام كاكا 
وديدا ومن معهما، وكما خسر المغرب في 1997 بمباراة ودية قبل 

مونديال فرنسا بهدفين دون رد وبلقاء تاريخي.
أما النتائج القياسية للسامبا في شباك المنتخبات العربية فحدث 

ولا حرج: ثمانية على السعودية، ثمانية على الإمارات، خمسة 
على تونس، رباعية قديمة على مصر، وإجمالًا، خاض منتخب 

البرازيل 24 مباراة ضد المنتخبات العربية، فاز خلالها بكل 
المقابلات، مسجلًا 76 هدفًا في حين لم تقبل شباكه سوى عشرة 
أهداف سجل منها المنتخب المصري أربعة، العربية السعودية ثلاثة 

والمنتخب التونسي هدفين ومنتخب قطر هدفًا، فيما لم تسجل 
منتخبات المغرب والجزائر والبحرين والإمارات وعمان أي هدف.

أنا هنا لا أقلل أبدًا من شأن الكرة البرازيلية ومنتخباتها وأجيالها، 
ومن أكون حتى أفعل هذا الشيء وأتبنى هذه المواقف الخاسرة 

مع سادة السحر والكرة في العالم، لكن أريد أن أقول إننا شاهدنا 
البرازيل بكل فصولها وسمعنا عن مباريات وبطولات لم نحضرها 

عبر الأقمار الصناعية ولا النقل التلفزيوني، كان فيها المنتخب 
البرازيلي يعيش كل فصول كرة القدم في الحياة، قويًا، مكسورًا، 

متعبًا، متميزاً، بطلًا، ضعيفًا، مهاناً... مرت أجيال البرازيل بكل 
شيء كما كل المنتخبات الكبرى في العالم، وفي كل الفصول وفي 
أبشع صور المواجهات لم يكن للمنتخبات العربية دور في تحقيق 
التعادل السلبي أمام البرازيل. فيا لها من فوارق ويا له من مشهد 

طابقي واضح، ونحن كلنا ما زلنا نتغنى بأهداف مباراة خسرناها 
وعارضة لو أنها لم تمنع هدفًا لكان التعادل من نصيبنا.

في مواجهات البرازيل والعرب تستطيع أن تفهم أكثر عبارة 
الراحلة أم كلثوم كوكب الشرق وهي تغني: "أنت فين والحب 

فين".

متى نتعادل 
مع البرازيل.. متى نتجرأ؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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الخلفاء الراشدين مدة في الخافة
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- وقع
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4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

ك

4

و

ا

و

ن

ح

ة

ن

ل

5

ل

ل

ج

م

ت

ن

ح

ا

6

ن

ف

ل

ا

ك

ر

ي

ي

7

و

ج

ي

ه

و

د

د

م 1

1

5

ا 9

ه 10

 2 د

ن 6

ي 3

ا 7

ر 4

د 8

س

8

ل

ل

ب

ل

ا

س

س

ا

ا

2

ز

ي

ح

و

م

ي

د

ل

 و

9 

م

ب

ي

ا

ل

 ح

ي

3

ا

م

ز

ن

ح

م

ن

10

ا

ن

ن

ف

ظ

ر

ف

س

2

1

8

3

9

6

4

5

7

4

8

5

2

1

7

3

9

6

6

9

2

8

7

3

5

1

4

8

7

1

5

2

4

9

6

3

9

3

7

6

4

5

1

8

2

3

2

6

9

8

1

7

4

5

5

6

9

4

3

2

8

7

1

1

4

3

7

5

8

6

2

9

7

5

4

1

6

9

2

3

8

3

1

2

3

1

6

7

8

6

5

9

8

2

7

6

6

5

4

4

7

6

9

8

4

9

1

2

3

4

2



19 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 554 - الأحد 02 تشرين الأول / أكتوبر 2022
رياضة

بـرز اسـم الاعب الإسـباني الشـاب أيمار 
أوروز في صفـوف نـادي أوساسـونا منذ 
انطاقة صافـرة الدوري الإسـباني الممتاز 
لكـرة القـدم )الليجـا(، حن سـجّل هدف 
الانتصـار عـى إشـبيلية في 12 مـن آب 

الماضي.
بأقـدام المهاجـم أيمار ومن عامـة الجزاء، 
حصـد أوساسـونا أول ثاث نقـاط له في 
سـباق الـدوري مـن أمـام خصـم عنيـد، 
إليـه  الأنظـار  الشـاب  الاعـب  ليلفـت 
بامتاكـه لمسـة تهديفيـة رغم صغر سـنه 

عامًـا(.  21(
يتمتع أيمار بلمسـة تهديفيـة، وقدرة عى 
مزاحمـة الخصـوم والمراوغـة، والاندفـاع 
بـروح وحماسـة الشـباب التـي يمتلكهـا، 
والتزامـه بواجبه الدفاعـي في حال ضغط 
الفريـق الخصـم، وينتظـر منـه جمهـور 

المزيد. تقديـم  أوساسـونا 
في   "29" الرقـم  حامـل  أوروز  غـاب 
الجولتـن  في  التهديـف  عـن  الفريـق 

ليعـود  الـدوري،  مـن  والثالثـة  الثانيـة 
بهـدف في شـباك نـادي رايـو فاليكانـو 

الرابعـة. بالجولـة 
عمـر  مـن  جـولات  سـت  مـي  وبعـد 
"الليجا"، ينتظر عشـاق نادي أوساسـونا 
أن يعـود الاعـب إلى المسـتطيل الأخر، 
عقـب تعرضّـه لإصابة في الكاحـل أبعدته 
عـن لعب الجولتن الخامسـة والسادسـة.
رياضيـة  ومواقـع  صحـف  وتحدثـت 
إسـبانية عـن خروجـه مـن قسـم العاج 
في نهايـة أيلـول الماضي، ويأمـل جمهور 
النـادي أن يعـود الاعب سريعًـا إلى خط 
هجوم الفريق لاسـتمرار بحصـد النتائج 

بية. لإيجا ا
ولا يبـدو الطريـق ممهـدًا أمـام الشـاب 
في صفـوف النـادي، الذي يمتلـك لاعبن 
يشـغلون مركـز الهجـوم أمثـال كيـي، 
باربـرو،  وإيفـان  أفيـا،  وإيزيكييـل 

موراليـس. توريـس  وروبرتـو 
يحتـل أوساسـونا المركـز الخامـس برصد 

جـولات  سـت  مـي  بعـد  نقطـة،   12
أنظـار  الإسـباني، وتتجـه  الـدوري  مـن 
أوساسـونا وجماهـره، في 2 من تشرين 
الأول الحـالي، نحو العاصمـة مدريد حن 
يحـل ضيفًا عـى المتصـدر ريـال مدريد، 

عـى أمـل الخـروج بنتيجـة إيجابية.
بتحسـن صـورة  الجماهـر  تأمـل  كـما 
العـاشر  المركـز  الـذي جـاء في  الفريـق 

نقطـة.  47 برصيـد  المـاضي  الموسـم 
بـدأ أوروز مشـواره مـع الفـرق العمريـة 
 ،2018 عـام  منـذ  أوساسـونا  بنـادي 
الفنيـة  والأجهـزة  الإدارة  انتبـاه  ولفـت 
إلى  وصـل  حتـى  وتـدرج  النـادي،  في 
صفـوف الفريـق الأول في 1 مـن تمـوز 
الماضي بعقـد ينتهي في 30 مـن حزيران 

.2026
وتبلـغ القيمـة السـوقية للمهاجم الشـاب 
موقـع  حسـب  يـورو،  مايـن  ثاثـة 

للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

أيمار أوروز.. 
موهبة شابة تشق طريقها مع أوساسونا الإسباني

عبر بوابة اليونايتد.. 

إريكسن يعود من الموت إلى حصد الجوائز

 عنب  بلدي - محمد النجار  

عـاد لاعـب كـرة القـدم الدنمـاركي 
عامًـا(   30( إريكسـن  كريسـتيان 
بقـوة إلى المسـتطيل الأخـر، بعد 
رحلـة ما بـن الحياة والموت عاشـها 
توقـف  حـن   ،2021 حزيـران  في 
قلبه خـال مبـاراة جمعـت منتخب 

فنلندا. بـاده مـع 
لاعـب خـط الوسـط المهاجـم الـذي 
إلى  عـاد  ثـم  دقائـق  لعـدة  مـات 
الحيـاة، بـدأ يسـطع نجمـه عاليًـا 
مـن بوابة نـادي مانشسـر يونايتد 
أداء  معـه  يقـدم  الـذي  الإنجليـزي 
لافتـًا، رغـم نتائج الشـياطن الحمر 

غـر المرُضيـة.
اختر إريكسـن للفـوز بجائزة لاعب 
الشـهر )شـهر أيلـول المـاضي( مع 
اليونايتـد، بعـد تصويـت الجماهر 
مـدار  عـى  تألقـه  شـاهدت  التـي 

الأسـابيع الأربعـة الماضيـة.
وحصـل الاعـب المخـرم الـذي 
تمـوز  في  يونايتـد  إلى  انضـم 
المـاضي عـى نسـبة %62 من 
الجماهـر،  أصـوات  إجـمالي 
ليحصد الجائزة عى مسـتوى 
البيت الداخـي لليونايتد، في 
شـهره الثـاني مـع الفريق، 
جـادون  عـى  متفوقـًا 
فـاران. ورافاييل  سانشـو 
مانشسـر  نـادي  يحتـل 
في  الخامـس  المركـز 
الإنجليـزي  الـدوري 
برصيـد 12 نقطة، عقب 
لعبـه سـت جـولات من 
"البريمرليـج". عمـر 

حادثة في ذاكرة 
الجلد المدور

في حزيـران 2021، خـاض 
منتخـب الدنمارك مباراتـه الافتتاحية 
مـن المجموعـة أمـام منتخـب فنلندا 
بالعاصمـة  "باركـن"  ملعـب  عـى 
الدنماركيـة كوبنهاجـن في بطولـة 
الأمـم الأوروبيـة 2020 )أجُّلـت لمدة 

عـام بسـبب جائحـة "كورونا"(.

قبـل نهايـة الشـوط الأول بلحظات، 
الدنمـارك،  وخـال هجمـة لمنتخـب 
أجـل  مـن  بقـوة  إريكسـن  ضغـط 
الحصـول عى الكـرة التـي خرجت، 
وواصـل الحركـة وخرج مـن منطقة 
الجزاء، انهار أريكسـن وسـقط عى 
الأرض قـرب خـط الملعـب الجانبـي 

دون أن يتنفـس.
حالـة  الملعـب،  أرض  الصمـت  عـمّ 
مـن الرقب والهلـع انتابـت الجميع، 
دخـل الطاقـم الطبي، وبعـد لحظات 
عصيبـة فتـح الاعـب عينيـه وخرج 
عى نقالـة طبية وسـط حالة صدمة 

وقلـق مـن الجميع.
جهـاز  لزراعـة  إريكسـن  خضـع 
تنظيـم ضربـات القلب، وهـو جهاز 
لمنع خطـر الموت المفاجـئ، وعاد بعد 
سـبعة أشـهر مـن إصابتـه بسـكتة 
قلبيـة إلى كـرة القدم خـال تعاقده 
الإنجليـزي،  برينتفـورد  نـادي  مـع 
نهايـة  الأجـل حتـى  بعقـد قصـر 
موسـم -2021 2022، قادمًـا مـن 

نـادي إنـر ميـان الإيطـالي.
في  القـدم  كـرة  لوائـح  ومنعـت 
مواصلـة  مـن  إريكسـن  إيطاليـا 
الارتبـاط بنـادي إنـر، ليتـم فسـخ 
عقـده مـع النراتـزوري، لأن قوانن 
الاتحـاد الإيطـالي لا تسـمح باللعب 

بعـد زراعـة جهـاز كهـذا.

عودة المخضرم
المواعيـد  في  يتألقـون  "الكبـار 
الكبـرة"، قالها معلقـون رياضيون 
كثـرون في وصـف الاعبـن الذين 
مباريـات صعبـة  أداء في  يقدمـون 
أمـام أعند الخصوم، عبارة اسـتحقها 
إريكسـن في 4 مـن أيلـول المـاضي 
خـال مبـاراة انتهت بفـوز اليونايتد 
عـى أرسـنال بثاثة أهـداف لهدف.

حصـل إريكسـن عـى جائـزة رجل 
كاملـة  المبـاراة  لعـب  إذ  المبـاراة، 
هدفـًا  فيهـم  صنـع  دقيقـة(،   90(
سـجله راشـفورد، كـما لمـس الكـرة 
مـن  تمريـرة   42 وقـدم  مـرة،   56
بينهـا 32 تمريـرة صحيحـة، وصنع 
ثاث فـرص، وقـدم ثـاث تمريرات 

 11.2 مسـافة  وركـض  مفتاحيـة، 
كيلومـر.

شـارك الدنماركي في سـت مباريات 
بقميـص مانشسـر يونايتـد خـال 
الـدوري  في  الحـالي  الموسـم 
في  واحـدة  وبمبـاراة  الإنجليـزي، 
كأس الاتحـاد الأوروبي أمـام ريـال 

سوسـييداد. 
للدنمـاركي  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
لنـادي  انضـم  يـورو،  مليـون   22
مانشسـر يونايتـد في 15 من تموز 
الماضي، وسـينتهي العقد في 30 من 
حزيـران عـام 2025، حسـب موقع 
للإحصائيـات.  "Transfermarkt"

رصيد وافر
لعب كريسـتيان إريكسـن مـع أعرق 
الأوروبي،  المسـتوى  عـى  الأنديـة 
أمسـردام  أياكـس  فريـق  أبرزهـا 
خـال الفرة مـن 2010 إلى 2013، 
توتنهـام  نـادي  إلى  انتقـل  ثـم 
هوتسـبر الإنجليـزي، خـال الفرة 
مـن 2013 إلى 2020، وهـي أطـول 
فـرة يحـرف بهـا إريكسـن في نادٍ 

. حد وا
في  ميـان  إنـر  نـادي  إلى  انتقـل 
دوري "الكالتشـيو" موسـم -2020 
برينتفـورد،  إلى  وبعدهـا   ،2021
الشـياطن  مـع  حاليـًا  ويسـتقر 
مسـرته  طـوال  شـارك  الحمـر، 
سـجل  مبـاراة،   548 في  الكرويـة 
 162 وصنـع  هدفـًا   115 خالهـا 

هدفـًا.
يحمـل إريكسـن في رصيـده ألقابـًا 
مسـتوى  عـى  وجماعيـة  فرديـة 
وعـى  لهـا  لعـب  التـي  الأنديـة 
مسـتوى المنتخـب، منها ثـاث مرات 
أفضـل لاعب كـرة قـدم في الدنمارك، 
وكأس إيطاليـا مـرة مع إنـر ميان.

حقق مع أياكـس أمسـردام الدوري 
الهولندي أربع مرات، وكأس السـوبر 
الهولنـدي مـرة، وكأس هولنـدا مرة، 
وموهبـة العـام لأياكـس مـرة، نـال 
لقـب أفضـل موهبـة دنماركيـة عام 
العـام في توتنهـام  2008، ولاعـب 

. مرتن
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تحمل كلمـة "المجاقمة" العامية معنى 
المجاكرة، أو الملاوقة، أي أن يمد شـخص ما 
لسـانهَ للآخر استهزاء، فيمد الآخر لسانه. 

وقد انتقلت هذه اللغة إلينا عبر "السوشـيال 
ميديـا"، وهي لم تكن ممكنة في أيام 

الصحافـة الورقية، فلو أردت، في تلك الأيام، 
أن تجاقـم كاتبًا نشر مقالة لم تعجبك، 
سـتضطر لكتابة مقالة، وإرسالها إلى 

الصحيفـة، وهي غالبًا لن تنُشر.  
يمكننـي، هنا، أن أعرض على حضراتكم 
نمـاذج مختلفة من المجاقمة، فعلى أيام 

المجرم سـابقًا، الخرفان حاليًا، رفعت الأسد، 
م  كان مـن حق عنصر "سرايا الدفاع"، المطعَّ

على بغل شـموس، أن يزجر أي مواطن 
سـوري يصادفه في أي مكان، فإذا رآه 

يمشي في الشـارع، مثلًا، يقول له: امشِ 
عـلى الرصيف يا حمار، وإذا رآه على الرصيف 

يقـول له: انزل عن الرصيف يا حمار. 
والمواطـن الأعزل، الغلبان، يضطر لابتلاع 

الإهانـة، ويمشي مؤملًا أن يغادر هذا المكان 
وهـو على قيد الحياة، وأما أقصى حالات 

المجاقمة التي يمكن أن يمارسـها، فهي أن 
يقـول للعنصر، بصوت لا يغادر حلقه: لا تقل 

رصيف! 
إذا قلـت لكم إنني أكثر كاتب يتعرض 

للمجاقمـة في العصر الحاضر، فربما 
اعتقدتـم أنني أتفاخر، أو أدعي الأهمية. 
كتبـتُ، في حزيران الماضي، فكرة عامة، 

ملخصها أن الشـعوب التي تريد أن تتطور، 
يجدر بهـا أن تعتذر عما ارتكبه أجدادُها بحق 

الآخرين. وبدأت المجاقمة. اسـتلمني واحد 
معلاقـه بحجم "تل دينيت"، وراح يعمل لي 
مذاكرة: مَن اعتذر لمن؟ أجبته أن الكنيسـة 

الكاثوليكيـة، مثلًا، اعتذرت عن الجرائم التي 
ارتكُبت باسـم المسيحية، والدولة الكندية 

اعتذرت عما ارتكبه الكنديون بحق السـكان 
الأصليـين. قال: طيب بريطانيا اعتذرت؟ 

أمريكا اعتذرت؟ الدنمارك اعتذرت؟ روسـيا 
اعتذرت؟ ومرة كتبت عن ضرورة إعمال 

العقل فيما نشـاهده أو نقرأه، وأننا نرتكب 
خطأ حينما نعتز بمجرمين اكتسـبوا تاريخيًا 
صبغة القداسـة، وإذا بأحدهم يكر عليَّ مثل 
جلمود صخر حطه السـيلُ من علِ، ويقول: 

طيب يا خطيب الـ"مسـبة من تحت الزنار"، 
بمـن تريدنا أن نعتز؟ بجورج بوش؟ 

المضحـك في الأمر، أنني غير معجب بمعظم 
رؤسـاء أمريكا الذين شهدناهم، منذ جورج 

بـوش، وحتى بايدن، وبرأيي أن بوش هو 
أسـوأ رئيس يمكن أن تُمنى به الولايات 

المتحـدة، والحروب التي خاضها بعد أيلول 
2001، عادت بالضرر على أمريكا، وعلى 
الآخرين في الوقت نفسـه، وحتى لو كان 

رئيسًـا عظيمًا، هل يعقل أن أعتز به؟ وخلال 
ردي على ذلك الشـخص قلت له: يعني 

حضرتك لا تسـتطيع أن تقعد هكذا، بشكل 
طبيعـي، دون أن تعتز بأحد؟ وإذا كان لا بد 

من أن تعتز بأحد، يا سـيدي اعتز بمخترع 
الكهرباء، بمكتشـف لقاح شلل الأطفال، 

بمبدع في الموسـيقا والمسرح والغناء كأبي 
خليل القباني، بمن دعا إلى الشـك والمراجعة، 

مثل طه حسين.
ما إن ذكرت طه حسـين حتى بلغت المجاقمةُ 

الأوج، وقـد تبين لي أن هناك أناس كثيرون 
ما زالوا يكرهونه، بعد مئة سـنة من طرحه 

الفكرة القائلة بأن معظم الشـعر الجاهلي تم 
تأليفه في العصور الإسـلامية. فتأمل.       

لغة المجاقمة 
وشهوة الردح

11-28
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05-03
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إدلب - هدى الكليب 

تخشى رهـف الريـا )27 عامًا(، وهـي نازحة من 
قريـة بابيـا بريـف إدلـب الجنـوبي، وتقيم في 
مخيـمات "سرمدا"، وحامل في شـهرها الخامس، 
أن تفقـد جنينهـا في نهاية المطاف، بعد اكتشـاف 
إصابتهـا بجرثومة الحمـل )التوكسـوبازما( في 

وقـت متأخر مـن الحمل.
اكتشـفت رهـف الإصابـة بعـد ماحظتهـا ضعفًا 
بحركـة الجنـن التي كادت تكـون معدومة، ولدى 
إجـراء التحاليل الطبيـة، تبينّـت إصابتها بالمرض 
الـذي أوجبـت الطبيبة عاجـه عـبر الأدوية حتى 

مـا قبل الـولادة بأسـابيع قليلة.
رهـف قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا لم تـزر طبيبـة 
أخّـر  مـا  وهـو  حملهـا،  بدايـة  منـذ  نسـائية 
اكتشـاف إصابتهـا بجرثومة الحمـل، أو ما يعُرف 

بـ"التوكسـوبازما".
ورغـم بـدء عاجهـا للتو، فإنهـا تشـعر بالخوف 
مـن عـدم جـدوى ذلـك، إذ كان يجب عليهـا البدء 
الجرثومـة  كـون  الحمـل،  بدايـة  مـع  بالعـاج 
خطـرة وتتسـبب بإجهـاض وتشـوهات، وفق ما 

طبيبتها. أكدتـه 
ضاعـف مـن معانـاة رهـف وخوفهـا، أن الأدوية 
الخاصـة بالمـرض مرتفعـة الثمـن وغـر متوفرة 
في جميـع الصيدليـات، في الوقـت الـذي تشـكو 
فيـه ضعـف الحالـة الماديـة وبعُـد مخيمهـا عـن 
لمتابعـة  أنهـا مضطـرة  العاجيـة، غـر  المراكـز 
جنينهـا  ولادة  تأمـل  فهـي  حـال،  بـأي  العـاج 

بصحـة وسـام رغـم كل التحديـات.
تهاجـم الأمـراض النسـاء الحوامـل بمناطق إدلب 
وشـمال غـربي سـوريا، وسـط الرعايـة الصحية 
المرديـة، جـراّء النقـص في الكـوادر المتخصصة 
جانـب  إلى  الغذائيـة،  والمكمّـات  والأدويـة 
الازدحـام الشـديد في المراكز المختصـة، وصعوبة 
الوصـول إليهـا لعدم توفر وسـائل نقـل، كل ذلك 
بالتزامـن مـع تراجـع الدعـم مـن قبـل المنظمات 

الإنسـانية والطبيـة المختلفـة.

تكلفة الحمل "مرتفعة"
لم يكتمـل حمل فـدوى الحسـون )31 عامًـا(، إذ 
خسرته في شـهرها السـادس جراء ارتفـاع معدل 
السـكر الحمـي لديهـا، دون أن تعلـم بإصابتهـا 
بمـرض السـكر الحمـي الـذي ظهر فجـأة، وفق 

بلدي. لعنـب  قالتـه  ما 
وأشـارت فـدوى إلى أنهـا لم تكـن تشـكو من أي 
أمـراض قبيـل فـرة الحمـل، غـر أنهـا أصيبـت 
لهـا  يتسـنى  أن  دون  الحمـي  السـكر  بمـرض 
لهـذا  جنينهـا  تجهـض  أن  قبـل  الأمـر  معرفـة 

السـبب.

قالـت فـدوى، إن "مراجعـة المركـز الصحـي أمر 
مجهـد جـدًا، ويجـب عيّ اجتيـاز مسـافة طويلة 
لأصـل إليـه، ووسـائل النقـل هنـا غـر متوفـرة 

وتكلفتهـا مرتفعـة". 
وتابعـت فـدوى أن "هـمّ الطريـق يبقـى أخـف 
يسـتغرق  الـذي  المركـز  في  الانتظـار  هـمّ  مـن 
غالبـًا سـاعات، يضـاف إلى هـمّ تأمـن الأدويـة 

والمقوّيـات".
بكيفيـة  التفكـر  كان  السـابق  "في  وتابعـت، 
الاسـتعداد لاسـتقبال المولـود بأجمـل الطقـوس 
الحامـل  بـال  أقـى مـا يشـغل  والتحضـرات 
اليـوم فـإن ولادة مولـود سـليم  أمـا  وأسرتهـا، 
النسـاء  يهـمّ  مـا  أكـر  والنـزوح  الفقـر  وسـط 

تعبرهـا. وفـق  الحوامـل"، 

"ولـد برئتـن غـر مكتملتـن رغـم اكتـمال مدة 
مولـود  وفـاة  وراء  السـبب  كان  هـذا  الحمـل"، 
جمانـة البيـور )32 عامًـا(، التـي عانـت ظروف 
"ديـر  بمخيـمات  الصعوبـة  في  غايـة  حمـل 
حسـان"، حيث نقص الخدمات الطبيـة للحوامل.
بمضاعفـات  حملهـا  أثنـاء  في  جمانـة  أصيبـت 
عـدة بعـد إصابتهـا بفـروس "كورونا" وسـوء 
التغذيـة، وهـو السـبب وراء التشـوهات العديـدة 
التـي أصابت جنينها قبـل وفاتـه، دون أن تتمكن 
جنينهـا،  مراقبـة حملهـا وحمايـة  متابعـة  مـن 
في  تعيشـها  التـي  المعقـدة  الظـروف  وسـط 

مخيـمات شـمال إدلـب. 

نقص الرعاية يزيد معدلات الإجهاض
عامًـا(،   44( الشـيخ  رائـدة  النسـائية  الطبيبـة 
تحدثـت عن زيـادة معدلات الإجهاض ومشـكات 
الحمـل في الآونـة الأخـرة، وقالـت لعنـب بلدي، 
إن مـن أبـرز أسـبابها، نزيـف الحوامـل وارتفاع 
ضغـط الدم الحمـي، والإصابـة بداء المقوسـات، 
والـولادة المتعـسرة، وفقـر الـدم، وارتفـاع التوتر 
الشريـاني، والسـكر الحمـي، وأمراضًـا متعلقـة 
كالالتهابـات  الحامـل  السـيدة  مناعـة  بنقـص 

التناسـلية الفطريـة.
لا  اضطرابـات  هنـاك  أن  إلى  الطبيبـة  وأشـارت 
ترتبـط مبـاشرة بالحمـل، يزيد بعضهـا من خطر 
حـدوث مشـكات للنسـاء الحوامـل أو الجنـن، 
مرتفعـة،  حمـى  تسـبب  التـي  كالاضطرابـات 
وحـالات العـدوى، والاضطرابات التـي تحتاج إلى 

جراحـة عـى سـبيل المثال.
ودعـت الطبيبة رائدة الشـيخ جميـع الحوامل إلى 
عـدم الاسـتهانة بأمـراض الحمـل، والعمـل عى 
الحصـول عـى العنايـة الطبيـة المائمـة، وإجراء 
مراقبـة مسـتمرة لفـرة الحمـل منـذ بدايتها إلى 
لحظـة الـولادة، وإجـراء فحوصـات تشـخيصية 

قبـل الـولادة، بناء عـى خصائص كل امـرأة وكل 
حمـل، ودراسـة الموجـات فـوق الصوتيـة عاليـة 
الدقـة والموجـات فـوق الصوتيـة ثاثيـة الأبعاد، 
التـي تعُـرف بالموجـات فـوق الصوتيـة ثاثيـة 
الأبعـاد ورباعيـة الأبعـاد، للكشـف المبكـر عـن 

التشـوهات الجنينيـة والأمـراض الشـائعة.
وفي السـياق نفسـه، قالـت منى الشـعراوي )28 
عامًـا(، وهـي واحدة مـن فريـق برامـج التغذية 
ومتابعـة أوضـاع الحوامل في مناطـق المخيمات، 
إنـه "لوحـظ ازديـاد حـالات سـوء التغذيـة لدى 
النسـوة الحوامـل في المخيـمات، بسـبب النـزوح 
أوضاعهـن  متابعـة  وعـدم  الفقـر  واشـتداد 

الصحيـة بالشـكل المناسـب.
ونوهـت إلى ضرورة الأخـذ بعـن الاعتبـار قلـة 
الطبيـة  الخدمـات  ونقـاط  الصحيـة  المراكـز 
للحوامـل في المخيـمات، في الوقت الـذي يصعب 
الوصـول  الحوامـل  مـن  الكثـرات  عـى  فيـه 
عـن  البعيـدة  الإنجابيـة  الصحـة  خدمـات  إلى 
الأحـوال  وضعـف  الفقـر  بسـبب  مناطقهـن، 
يهـدد صحتهـن وصحـة حملهـن. مـا  الماديـة، 

أكثر من 440 ألف حامل في إدلب
الإنجابيـة في  الصحـة  الخـر، مشرفـة  بتـول 
مديريـة صحـة إدلـب، قالت لعنـب بلـدي، إنه لا 
يوجـد عـدد دقيـق جـدًا للحوامل في إدلـب، غر 
أن عـدد السـيدات الحوامـل اللواتي أتممـن أربع 
زيـارات لعـدد مـن المنشـآت الصحيـة في إدلـب 
خـال الأشـهر السـتة الماضيـة، بلـغ 443 ألـف 
الحوامـل  السـيدات  عـدد  بينـما وصـل  سـيدة، 
اللـواتي زرن المنشـآت الصحية مـرة واحدة فقط 

إلى 253 ألـف سـيدة.
تعطـي الخر أرقامًـا ومعـدلات ولادات لا يمكن 
لعنـب بلـدي التأكـد مـن صحتهـا، إذ تشـر إلى 
أن عـدد الـولادات خـال الأشـهر السـتة الماضية 
لـدى سـجات مديريـة صحـة إدلـب، بلـغ 233 
ألفًـا و104 ولادات، منهـا 42 ألفًـا و842 ولادة 

 . ية قيصر
في  الصحـة  مديريـة  دور  أن  الخـر  وأكـدت 
محافظـة إدلـب هـو دور إداري من حيـث تنظيم 
الاحتيـاج  حسـب  الصحيـة  الخدمـات  وتوزيـع 
الموجـود، إضافة إلى دورهـا الإشرافي عى جودة 

الخدمـات المقدمـة.
ومـن تلك الخدمـات المقدمة للحوامل في المنشـآت 
الصحيـة، مراقبـة السـيدة الحامـل، ومتابعـة ما 
بعـد الـولادة، ووصـف الفيتامينـات واللقاحـات 
الـولادة  وخدمـة  والطفـل،  للسـيدة  الازمـة 
الطبيعية والقيصرية بشـكل مجاني في المنشـآت 
الصحيـة، وخدمـات تنظيـم الأسرة وتوفـر مانع 

الحامل. للسـيدة  المناسـب  الحمـل 

مع غياب الرعاية ونقص التغذية والأدوية

حوامل في إدلب بمواجهة الإجهاض 

سيدة حامل في مستشفى "سامز" للتوليد في إدلب في أيلول 2022 )عنب بلدي/ هدى الكليب(


